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 المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 لام على النّلاة والسّ والصّ 
ّ
الميامين،    رّ اهرين، وصحبه الغ  يبين الطّ الطّ   هلآادق الأمين، وعلى  الصّ   بي

 ين. ه بإحسانٍ إلى يوم الدّ ع  ب  ومن ت  

حيّرة عند الشّ حريف من المسائل الشّ ظلّت مسألة  التّ أمّا بعد: فقد   وايات  إذ الرّ ة،  يعة الإماميّ ائكة الم 

ة لمكانة  وايات هي نتيجة طبيعيّ ، فحيرتهم في شأن الرّ   -كما سيأتي    -واتر  التّ   الواردة عندهم بلغت حدّ 

ك يم     }القرآن الكريم، فهو    وضرورة كٌ    }، كتابٌ  (1) {الْك ت اب الْح  ب ار  {م 
 (2)

    }كتابٌ    ،
 
ي ت ي ه  ي ل لَّ ي هْد 

م     .(3)  {أ قْو 

التّ  من  حفظه  لم  ع  كتابٌ  بكافّ وهو  الدّ حريف  من  المعلوم  من  هو  بحفظه  فالقول  أنواعه،  ين  ة 

وممّ بالضّ  الأمّ رورة،  أجمعت  الشّ ا  من  الكثير  احتار  ولهذا  عليه،  وخاصّ يعة  ة  المعاصرين()    ة 

ر تّ ئبرواياتهم بعدما ق  رقيع  لى التّ إا جعلهم يعمدون  لعلن في عصرنا هذا، ممّ لشت كتبهم ون شرت  ت وف 

 اتٍ ساذجة م ضحكة لإقناع الشّ بتأسيس نظريّ 
ّ
 العامّ   يعي

ّ
حك عليه،  و بالأحرى تغييب عقله والضّ أ،  ي

 ة. حريف مطعنًا تخرج قائلها عن الملّ  يخرج من مذهبهم، كون مقالة التّ لئلّا 

عن في الإسلام العظيم وكتاب الله الحكيم، ولا غرابة أن يكون  حريف بابًا للطّ مقالة التّ   لقد فتحتْ 

الدّ  والملّ الباب من رافضة  ولّ ين  فأينما  بالتّ ة،  يكتفوا  فلم  الخبيثة،  زوير  يت وجهك تجد بصماتهم 

الرّ  في  تعرّ والوضع  بل  ما  وايات،  به  فقالوا  الكريم،  للقرآن  عقائدهم  ضوا  تثبيت  لأجل  قالوا، 

عنهم:    - رحمه الله    - ة  ا قاله فاضحهم ابن تيميّ ومقالاتهم المخذولة!، ولم أجد وصفًا أحسن ممّ 

 .(4)  ة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة( )أمّ 

حابة رضي  القول بحفظه هو تصحيحٌ لعقيدة ومنهج الصّ  عتقاد علمائهم بذلك هو أنّ ااعي إلى والدّ 

 

 2لقمان:  (1)

 155( الأنعام: 2)

 9الإسراء:  (3)

 54ص 27مجموع الفتاوى ج (4)
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ة الخلفاء  ظهم له دليل على عدالتهم وسلامة عقيدتهم، وخاصّ فْ الله عنهم، فما نقله أحدٌ غيرهم، فح  

إمامة  الرّ  من  الكريم،  القرآن  في  عقيدتهم  يدعم  ما  ورود  لعدم  وكذلك  عنهم،  الله  رضي  اشدين، 

  ) ولعمري، إنّ ، فإنّه قال:  متهم يوسف البحرانّف بذلك علّا واعتر،    وعصمة وغيبة، وغير ذلك!

التّ  بعدم  والتّ القول  عنغيير  يخرج  لا  الظنّ س  ح    بديل  وأنّ بأئمّ   ن  الجور،  الأمانة  ة  في  يخونوا  لم  هم 

 . (1)  ين وأحرى(ضررًا على الدّ  تي هي أشدّ الكبرى، مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى الّ 

رفت،  يعة في القرآن الكريم إلى عامّ عقيدة الشّ بت  فبعد أن تسرّ  نقسموا إلى فريقين،  ا ة المسلمين وع 

ذلك   يثبت  العقود  ويؤكّ   - حريف  التّ   - فريق  في  وذلك  ينفي،  وفريق  عليه،  إجماعهم  ويدّعي  ده 

وللأسف    -عتقد الكثيرون من المسلمين  اافي كان أعلى، ولذلك  صوت الفريق النّ   أنّ الأخيرة، إلّا 

صارى  به على النّ  ذي يردّ في كتابه المعروف الّ   الله الهنديّ   ةحريف، كرحميعة لا يقولون بالتّ الشّ   نّ أب  -

ة محفوظ  ة الاثني عشريّ يعة الإماميّ ) القرآن المجيد عند جمهور علماء الشّ « ، فإنّه قال:    » إظهار الحقّ 

نقل    ثمّ   (2) فقوله مردود غير مقبول عندهم(قصان فيه،  بديل، ومن قال منهم بوقوع النّ غيير والتّ عن التّ 

الشّ  التّ كلام عدد من علماء    ، فيما بعد  ادوق والمرتضى، وسيأتي كلامهمحريف، كالصّ يعة في نفي 

 لمذهب الشّ   اونبيّن مخالفتهم
ّ
 . يعة الحقيقي

  ه  أنّ حريف، إلّا يعة من القول بالتّ ة حجج يدّعون فيها براءة الشّ افي للتحريف عدّ لقد كان للفريق النّ 

حريف من  بالحقيقة كانت كتاباتهم عبارة عن » ترقيعات « لا تصمد أمام حجج وبراهين القائلين بالتّ 

 علمائهم. 

 افين: ا حجج النّ وأمّ 

أنّ الحجّ ف الأولى:  بالتّ الرّ   ة  القائلة  صحّ وايات  وإن   ضعيفة،  جميعها  وقوع  حريف  تقصد  فهي  ت 

 ل( من البحث. عوى في )الفصل الأوّ على هذه الدّ  ، والردّ لاوةوالتّ لفظ أويل لا الّ حريف في التّ التّ 

عوى في )الفصل  على هذه الدّ   دّ والرّ ،  بها  حتجّ حريف آحاد لا ي  وايات القائلة بالتّ الرّ   انية: أنّ ة الثّ الحجّ 

 

 83ص 4الدرر النجفية ج  (1)

 438إظهار الحق ص (2)
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 ان( من البحث. الثّ 

  دوق، جماع الصّ وقد نقل الإ   ،يعةجمع عليه بين الشّ حريف هو قول م  القول بعدم التّ   الثة: أنّ ة الثّ الحجّ 

 والرد على هذه الدعوى في )الفصل الثالث( من البحث.

وب    بيّنولن الأقوال  للتّ ضعف هذه  المثبتين  براهين  أمام  فإنّنا سنفنّطلانها  بأقوال علماء  حريف،  دها 

افين  المعاصرين النّ   لون التشيّع ومن على علمٍ ودرايةٍ بالمذهب وعقائده، فإنّ مثّ يعة الكبار ومن ي  الشّ 

 سبة للمتقدّ حريف لا شيء بالنّ للتّ 
ّ
  مين والكبار، فهم عالةٌ على الكليني

ّ
مي والمفيد والمجلسي  . والق 
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لوّ الفصل الأ  

أويل لفظ لا التّ لاوة والّ وايات ودلالتها على تحريف التّ ة الرّ بيان صحّ   

تي  وايات الّ قوهم، وهنا سننقل الكثير من الرّ ه علماؤهم ومحقّ دّ وايات قولٌ ر  بضعف الرّ قولهم    إنّ 

بالنصّ     القرآنّ  تطعن 
ّ
الشيعي ليعرف  لها،  الكبار  علمائهم  وتفسير  تصحيح  مع  ها  أنّ   المشهور، 

  على تحريف لفظ القرآن لا تأويله، فعند نقلنا لكلّ  ها تدلّ يعة وكبارهم، وأنّ صحيحة عند علماء الشّ 

علمائهم!  وتفسير  تصحيح  سننقل  الرّ   رواية  من  به  بأس  لا  عددًا  الصّ وجمعنا  مع  وايات  حيحة 

 تفسيرها: 

1-   
ّ
» فأنزل الله سكينته   ضا )عليه السلام(د، عن أحمد، عن ابن فضال عن الرّ ) محمّ : يروي الكليني

  ده بجنود لم تروها« قلت: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها (على رسوله وأيّ 
 (1)

يقول    ثمّ 

 
ّ
  قموثّ   عن الخبر:  المجلسي

(2)
مْ    }ذي في القرآن الكريم:  والّ  ن ودٍ لَّ ه  ب ج  أ يَّد   و 

يْه  ل  ين ت ه  ع 
ك  ل  الله  س  أ نز  ف 

ا  وْه  {ت ر 
 (3)

س  ) روى الكليني قدّ حها:  واية ويصحّ ق على هذه الرّ وهو يعلّ   متهم يوسف البحرانّكما يقول علّا 

فأنزل الله    }ضا عليه السلام:  د، عن أحمد، عن ابن فضال، عن الرّ وضة عن محمّ كتاب الرّ ه في  الله سرّ 

قلت: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها. وبهذا   {سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها

دلال  الخبر المعتبر يظهر أن الآية المذكورة من جملة ما حرفه أولئك الفجرة الكفرة ليتم لهم الاست

أتباعهم وأشياعهم صيب   الله عليهم وعلى  العجل ونصبه كما ذكره سامريّه صبّ  تقديم  بها على 

 انتقامه(
 (4)

الرواية:   في  المازندران  محمد  شيخهم  يقول  أنا  أيضًا  والظاهر  الآية  من  سقط  هذا  أن  على  دل   (

 

 378ص 8الكافي ج (1)

 5٦٦ص 2٦مرآة العقول ج (2)

 40التوبة:  (3)

 ٦79ص 2الكشكول ج (4)
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 (مأمورون بقراءة ما في هذا القرآن ولا يجوز لنا الزيادة على ما فيه 
 (1)

) علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله  كذلك المجلسي ينقل عن الكليني:    -2

  وسلم  وآله  عليه   الله  صلى  محمد  إلى  السلام  عليه   جبرئيل  به  جاء  الذي  القرآن  إن:  قال   السلام  عليه

 .آية  ألف عشر سبعة

ثم يقول المجلسي عن الخبر: موثق. وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم ،  

فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره 

ر  ، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبا 

 رأساً بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

ذلك   يحتمل  آية  كل  ففي  تحريفه  ثبت  إذا  لأنه  القرآن  على  الاعتماد  رفع  يوجب  إنه   : قيل  فإن 

  ن م  أحد  من   ينقل   لم  إذ  معلوم   متواتر  به  والعمل  القرآن  هذا   قراءة  على  السلام  وتجويزهم عليهم

  (  الأخبار  تتبع  لمن  ظاهر  وهذا  ،  قراءة  علّمه  أو   قرانا  أعطاه  أئمتنا  من  أحدا  أن   الأصحاب
 (2)

فكما  

التحريف!قرأت أن المجلسي يصحح الخبر ويصرّ  كذلك صحح الخبر محمد  ح بتواتر أخبار 

ستدل به على وقوع التحريف  ا تقي المجلسي، و
 (3)

دْ    }، ومثله الحر العاملي، فإنه قال في آية:     ق  و 

مْ   يْك  ل  م  ع  رَّ ا ح  م مَّ ل  ل ك    السلام   ن يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة عليهمأ) ما المانع    :   {ف صَّ

 تواترت   وقد  والسنة  الكتاب  في  أو  والباطن  الظاهر  في  أو  إلينا  تصل  لم  آيات  في  المحرمات  وفصل

م يجمع القرآن كله )إلا(ل  بأنه الروايات
 (4)

الأئمة )ع( وان من ادعى انه جمعه كله فهو كاذب و ورد   

آية،   الف  عشر  سبعة  كان  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  على  نزل  الذي  القرآن  بأن  الصحيح  النص 

(  والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد
 (5)

 

 587ص 12شرح أصول الكافي ج (1)

 52٦-525ص 12مرآة العقول ج (2)

 183ص 1٦روضة المتقين ج (3)

 لا توجد في الأصل فأضفتها ليتم المعنى. (4)

 483الفوائد الطوسية ص (5)
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) ورد الأخبار من الأئمة الطاهرين يقول محمد تقي المجلسي وهو يستدل على وقوع التحريف:    -3

صلوات الله عليهم أجمعين أنهم أجازوا لنا قراءة هذه القراءات المشهورة و العمل بما في القرآن  

م ... في  حتى يظهر صاحب الزمان عليه السلام و يخرج القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلا

الصحيح عن سالم بن أبي سلمة، قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام و أنا أسمع حروفا من  

القرآن ليس على ما يقرأ الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرء كما يقرأ  

ب الله على حده و أخرج المصحف  الناس حتى يقوم القائم صلوات الله عليه، فإذا قام القائم قرأ كتا

الذي كتبه علي عليه السلام و قال: »أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه و كتبه و قال 

لهم: هذا كتاب الله عز و جل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه و آله و سلم قد جمعته من  

  بعد   ترونه  ما   والله   أما:  فقال   فيه  لنا  حاجة  لا   رآنالق  اللوحين« فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه

يومكم هذا أبداً، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه (
(1)

المذكور في نسخة    ) فانوقد ردّ شيخهم علي أكبر السيفي المازندران على من يضعف الخبر، فقال:  

الوسائل »سالم أبي سلمة«، ولكن في بعض نسخ الكافي سالم بن أبي سلمة، و هو ضعيف، ضعّفه  

النجاشي والشيخ. وفي نسخه الوافي والحدائق سالم بن سلمة وهو مجهول، ولكن المذكور في نسخة  

ي في المعجم كونه  و قد قوّى السيد الخوئ ،  الوسائل أضبط وتشهد له قرينة الراوي و المروي عنه

و بناءً على ذلك يكون الراوي أبو سلمة سالم بن مكرّم  ،  سالم أبو سلمة بقرينة الراوي و المروى عنه

،  وثاقتهم  في  إشكال   فلا  الرواية،  هذه  رجال   ساير  أما  و.  وثاقته  في  إشكال   لا  و  خديجة،  بأبي  المكّنى 

 فهذه الرواية على أيّ حال صحيحة لا إشكال في سندها (
 (2)

 . 

) و هذا الحديث و ما بمعناه قد أظهر العذر في  كما يقول نعمة الله الجزائري معلقًا على هذا الخبر:  

كتاب   لتعدد  متعددة  كانت  لما  المصاحف  ان  ثانيهما  و  بأحكامه  العمل  و  المصحف  هذا  تلاوتنا 

لى انتخاب ما كتبه عثمان و جملة ما كتبه غيره و جمعوا الباقي في قدر فيه  إالوحي عمد الأعرابيان  

 

 184- 182ص 1٦روضة المتقين ج  (1)

 119ص 2دروس في القواعد التفسيرية ج (2)
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ماء حار فطبخوه و لو كانت تلك المصاحف كلها على نمط واحد لما صنعوا هذا الشنيع الذي صار  

عليها من أعظم المطاعن و ثالثها ان المصاحف كانت مشتملة على مدائح أهل البيت عليهم السلام  

لى هذا ورفعوه من المصاحف حذرا  إأمية نصا وتلويحا فعمدوا أيضا    منافقين و بنيصريحا ولعن ال

 من الفضائح و حسدا لعترته صلى اللّه عليه و آله (
 (1)

كان فيه مدائح    -حسب هذا الخبر    -وما يهمنا بكلامه هو النقطة الثالثة فهو يصرّح بإن القرآن الكريم  

 أهل البيت. 

آيةً:    -4 يفسر  وهو  المجلسي  تقي  للناس   })  يقول محمد  فتنةً  إلا  أريناك  التي  الرؤية  وما جعلنا 

يعني بني أمية، وبني العباس   {والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا  

رةَ المسمّاة بالزقّوم  عند العرب؛ لانقضائها    وأمثالهم من أئمة الجور، وشبّهوا بالشجرة الملعونة الم 

سريعاً كناية عن انقضاء دولتهم، والظاهر من الأخبار أن التشبيه في الشجرة فقط، وليس في الملعونة  

تشبيه كما هو عليه أكثر المفسرين. والظاهر أن لعنهم في القرآن كان صريحاً فأسقطهم عنه الثلاثة 

كما روى الكليني والكشي وغيرهما في الصحي  
 (2)

ال   بزنطي قال : دفع إلي أبو الحسن الرضا  عن 

)ص( مصحفاً وقال: » لا تنظر فيه«، ففتحته فقرأت فيه: » لم يكن الذين كفروا« فوجدت فيها اسم  

سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال : فبعث إلي : ابعث لي بالمصحف. وفي كش:  

 ) أسماءهم  نسيت    ثم 
 (3)

وقوع  اوقد     على  أيضًا  قبله  والذي  الخبر  بهذا  البحران  يوسف  ستدل 

التغيير والنقصان، فمنها ... (التحريف، فقال:   الدالة على ما اخترناه من وقوع    ) وأما الأخبار 
 (4)

  

. وذكر الخبرين

ني  ) وأما ما ذكره المحدث الكاشاوأيضًا رد البحران على الفيض الكاشان في تأويله للخبرين، فقال:  

الذين  }) لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً لـ    من أنه  في ) الوافي(

 

 ٦8منبع الحياة ص (1)

 الجمان (.يقول المحقق: ) رمز لصحة سند الحديث، كما استفاد منه صاحب المنتقى في منتقى  (2)

 78شرح الصحيفة السجادية ص (3)

 72ص 4الدرر النجفية ج (4)
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و عليه يحمل ما في ،  مأخوذة من الوحي، لا أنها كانت من أجزاء )القرآن(   {المشركين}و    {كفروا

تفسير )القرآن( و  الخبرين السابقين من استماع الحروف على خلاف ما يقرؤه الناس، يعني حروف  

 بيان المراد منها كما علمت بالوحي، و كذلك كل ما ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام 

وقد مضى في كتاب الحجة نبذ منه، فإنه كله محمول على ما قلناه، وذلك أنه لو كان تطرق التحريف  

 تكون  أن  منه  آية  كل  يحتمل  ذاه  على  إذ  منه،  ءوالتغيير في ألفاظ )القرآن( لم يبق لنا اعتماد على شي

  الأخبار   عرض  و  به  والوصية  باتباعه  الأمر  وفائدة   فائدته  وتنتفي  لنا،  حجة  يكون  فلا  محرفة،

 عليه  المتعارضة

 ففيه ما قدّمنا نقله عنه في )الصافي( و أوضحناه. -انتهى -

التفسير إن كان قد وقع في  على أنه لا معنى لحمل هذه الزيادات على التفسير كما ذكره؛ لأن هذا  

فبطلانه   -بمعنى أن أمير المؤمنين عليه السّلام كتب )القرآن( مع تفسيره  -)القرآن( من أوّله إلى آخره 

أظهر من أن يحتاج إلى بيان؛ لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير )القرآن(، و لأنهم عليهم السّلام  

آيات بيّنات في صدورهم، و علومهم ليست على حسب    لا يحتاجون في تفسيره إلى الكتابة، بل هو

معنى  إلّا فلا  و  الألباب،  يخفى على ذوي  الكتاب، كما لا  الكتابة و ملاحظة  تتوقّف على  علومنا 

 لاختصاص التفسير بآية أو آيتين أو ثلاث، و نحو ذلك (
 (1)

للخبرين   الكاشان  تأويل  ينقل  هنا  البحران  أن  قرأت  الرواية  فكما  أن    (  4و  3)  زعم  فالكاشان 

الخبرين يدلان على التحريف في تأويل القرآن لا لفظه ونصه، لكن هذا التوجيه لا معنى له، فالأئمة  

والتدوين للكتابة  ليحتاجوا  كالبشر  ليسوا  فهم  الكتابة،  إلى  تفسيره  في  يحتاجون  يقول  لا  كما   ،

 البحران! 

) أحمد، عن عبد العظيم، عن هشام بن الحكم، عن  ما نقله محمد باقر المجلسي عن الكليني:    -5

 أبي عبد الله عليه السلام قال: » هذا صراط علي مستقيم « 

ثم يقول المجلسي عن الحديث: ضعيف على المشهور صحيح عندي ... الظاهر أنه على قراءته  

 

 74-73ص 4الدرر النجفية ج (1)
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السلام صراط (  عليه  منوّن  اللام مجرور  منوّن وعلي بكسر    مرفوع غير 
 (1)

المازندران في   ويقول 

لعله إشارة إلى أن قراءة قوله تعالى في سورة    {قال هذا صراط علي مستقيم}) قوله  شرحه للحديث:  

مستقيم}الحجر   علي  في    {هذا صراط  اللام  وفتح  هو    {علي }بتنوين صراط  الحق  وأن  تصحيف 

م، يعني أن الإخلاص أو طريق المخلصين طريق علي مستقيم لا انحراف عنه  الإضافة وكسر اللا 

ولا اعوجاج فيه يؤدي سالكه إلى المقصود، وق رئ على بكسر اللام من علو الشرف كما صرح به 

القاضي وغيره، وفيه خروج عن التصحيف في الجملة وإخفاء للحق (
(2)

 .                                                                                

ضافة الصراط  إ) أي بوقد نقل الخبر محمد آصف محسني في »معجم الأحاديث المعتبرة« وقال:  

علإ بحث  يلى  هشام،  عبدالعظيم عن  رواية  ولكن في صحة  هذا  فتحها.  والمشهور  اللام  بكسر   ،

  ال في الرواية قائم والله العالم (رس فاحتمال الإ
 (3)

ولكنه يعتقد بصحتها لنقله الرواية في معجمه الذي  

بـ»المعتبرة« وذلك في مقدمة   عبّر عنها  والتي  فقط،  الصحيحة والحسنة  بنقل الأحاديث  فيه  تعهد 

المعجم، ولذلك أسماه بـ »معجم الأحاديث المعتبرة«.

يمٌ  ق ال     }والذي في القرآن الكريم:   سْت ق  َّ م 
ل ي اطٌ ع  ر 

ا ص  ذ    {ه 
 (4)

، وفتح اللام والياء    (صراط) بتنوين      

  علي بن أبي طالب!   وهو أي شبه جملة، أما الشيعة فحرّفوها وقالوا اسم علم  (علي ) وتشديدها في 

 وهذا تحريف واضح. ، ، كما قرأت 

) عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران  ما نقله المجلسي عن الكليني:  -٦

، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،  

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد والحسن بن محمد ،  

ن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد  عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل ب

ه وعن مسائل  حال  عن  أسأله  كتاباً  الحبس  في  وهو  السلام   قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه

 

 80-79ص 5مرآة العقول ج (1)

 90ص 7شرح أصول الكافي ج  (2)

 44-43ص  2معجم الأحاديث المعتبرة ج (3)

 41الحجر:  (4)
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كثيرة فاحتبس الجواب علي أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد  

لله العلي العظيم .... لا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا  

فحرّ  الله  كتاب  على  ائتمنوا  أماناتهم  خانوا  ما  وتدري  أماناتهم  وخانوا  ورسوله  وبدّلوه  الله  فوه 

 ..الحديث

ثم يقول المجلسي عن الحديث: رواه بثلاثة أسانيد في الأول ضعف، والثاني حسن كالصحيح، وفي  

ورواه  الصحيح،  قوة  في  ببعض  بعضها  لتقوي  الاسانيد  مجموع  لكن  جهالة،  أو  ضعف  الثالث 

 الصدوق بسند صحيح (
 (1)

  لمعتبرة« وصححه محمد آصف المحسني بنقله في »معجم الأحاديث ا

(2)

للحديث في شرحه  المازندران  فغيروا  وقال  وحكماً  أصلاً  )وبدلوه(  ومعنى  لفظاً  )فحرفوه(   (  :

 معانيه وحدوده وبدلوا أصوله وأحكامه (
 (3)

بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة    ) عليينقل المجلسي عن الكليني:   -7

  الأمر   وأولي  الرسول   وأطيعوا  الله  أطيعوا  »:    السلام   ، عن بريد بن معاوية قال: تلا أبو جعفر عليه

  كيف:  قال   ثم   منكم   الأمر   أولي   وإلى   الرسول  وإلى  الله   إلى   فأرجعوه   الأمر  في   تنازعاً  خفتم   فإن   «   منكم

الذين قيل لهم : » أطيعوا الله وأطيعوا   للمأمورين ذلك  قال  إنما منازعتهم  في  ويرخّص بطاعتهم يأمر

 الرسول « 

  هكذا   أنها  ظاهره  «  تنازعاً  خفتم  فإن  »:    السلام  ثم يقول المجلسي عن الحديث: حسن، قوله عليه

  ذهب  كما ، الأمر وأولي الرعية تنازع المراد ليس بأنه الآية تفسير الغرض يكون أن ويحتمل ، نزلت

طاب للمأمورين الذين قيل لهم » أَطيعوا الله « أي إن اشتبه عليكم أمر  خ  هو  بل  ،  المفسرين  أكثر  إليه

وخفتم فيه تنازعا ، لعدم علمكم به ، فردّوه إلِى الله وإلى الرسول والرد إلى أولي الأمر أيضاً داخل  

  في الرد إلى الرسول ، لأنهم إنما أخذوا علمهم عنه ، وظاهر كثير من الأخبار أن قوله : » وإلى أولي 

 

 298-295ص 25مرآة العقول ج (1)

 2٦5ص 2ج (2)

 87ص 12شرح أصول الكافي ج (3)
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 الأمر منكم «كان مثبتاً هيهنا فأسقط ( 
 (1)

 كما حسّن الحديث أيضًا الفيض الكاشان. 
 (2)

« مكان » فردوه « ويحتمل    ) يدل على أن في مصحفهم عليهم السلام » فارجعوهأيضًا قال المجلسي:  

أن يكون تفسيراً له ، ويدل على أنه كان فيه قول : » وإلى أولي الامر منكم « فيدل على أنه لا يدخل  

  أولو الامر في المخاطبين بقوله : » إن تنازعتم « كما زعمه المفسرون من المخالفين ( 
 (3)

فكما قرأت  

ا  ي ا  }أن المجلسي يميل إلى أن الآية هكذا لفظها، والذي في القرآن الكريم كما تعلم:   ين    أ يُّه 
ذ  ن وا   الَّ   آم 

وا يع 
وا  الله    أ ط  يع 

أ ط  ول    و  س  أ ول ي  الرَّ مْ   الْأ مْر    و  إ ن  ۖ    م نك  عْت مْ   ف  ءٍ   ف ي  ت ن از 
ْ
ي وه    ش  دُّ ر     إ ل ى   ف 

 
ول    الله س  الرَّ   إ ن   و 

نت مْ    ت ؤْم ن ون   ك 
 
الْي وْم   ب الله ل ك   ۖ  ر  الْآخ   و  يْرٌ   ذ َٰ ن   خ  أ حْس  يلًا   و   {  ت أْو 

 (4)

)فإن خفتم تنازعاً في الأمر فأرجعوه ، وعليه فإنّ نص    "تلا    "كما أن الراوي قال بروايته أن الإمام  

الأمر   أولي  الرسول وإلى  الله وإلى  ي تلى    منكم(إلى  الذي  فالتنزيل هو  التفسير،  التنزيل وليس  من 

بعد أن قرأ الإمام  النص  ما    "ثم قال: كيف يأمر...  "وليس التفسير، ولو كان تفسيرًا لما قال الراوي:  

 ل!. هو التفسير، فتأمّ   "... : كيفثم قال "بين القوسين! ، فقول الراوي: 

الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن    ) أبو عليينقل المجلسي عن الكليني:    -8

إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل القرآن أربعة رباع: ربع فينا 

  ثم يقول المجلسي عن الحديث: موثق ( .  وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام

(5)
 تقي المجلسي وصحح الحديث أيضًا محمد 

 (6)
 . 

بّر على وقوع التحريف، فقال بعد أن أورد الخبر:   ) إن القرآن الذي  وقد استدل بها سيدهم عبد الله ش 

  كما   ،  كثير  شيء   منه  اسقط   وقد   اليوم  أيدينا  أيد  في   مما  أكثر  وسلم   آله  و   عليه   الله  انزل على النبي صلى

 

 77ص 2٦مرآة العقول ج (1)

 14٦الأصول الأصيلة ص (2)

 28٦-285ص 23بحار الأنوار ج (3)

 59النساء:  (4)

 517ص 12مرآة العقول ج (5)

 338ص 19روضة المتقين ج (٦)
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منية أ  وقد  ،  متواترة  تكون  أن   كادت   التي  المتضافرة  الأخبار   عليه  دلّت  : كتابنا  في  ذلك  وضحنا 

 المحصّلين في حقيّة طريقة المجتهدين (
 (1)

من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن    ) عدةينقل المجلسي عن الكليني:    -9

:  وجل  عز  الله  قول   عن  السلام  أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه

 نبياً « ما الرسول وما النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين  رسولًا   وكان  »

يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: الملك، والرسول الذي  

يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، ثم تلا هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي  

 ولا محدث  

 ثم يقول المجلسي عن الحديث: صحيح 

ولا محدث « وقيل : يحتمل أن يكون بياناً  ويدل على أنه كان في قراءة أهل البيت عليهم السلام: »  

للمراد من الآية ، أقول : هذا بعيد جداً وإن أمكن توجيهه بأن الأئمة في هذه الأمة لما كانوا بمنزلة 

النبي صلى قال  كما  السابقة  الأمم  في  كانوا  الذين  بني    عليه   الله  الأنبياء  كأنبياء  أمتي  علماء   : وآله 

  ذكر   على  مشتمل   حكمهم  وبيان  المتقدمين  الأنبياء  فذكر  ،  السلام   عليهم  إسرائيل ، وفسر بالأئمة

 في   ،  الأخبار  هذه  من  أصرح  أخباراً   الكبير  كتابنا  في  أوردنا  لكن  ،  الوجه  هذا على  السلام  عليهم  الأئمة

في سقوط بعض القرآن عما جمعه عثمان كما سيأتي تحقيقه   استبعاد  ولا  ،  القرآن   في   الكلمة  هذه  كون

تعالى ( إن شاء الله  القرآن    في كتاب 
 (2)

المجلسي يرى أن كلمة   ولا    "فكما قرأت أن علّامتهم 

ذف    "محدث  القرآن ويستبعد أن تكون تأويلًا.  من مما ح 

) وقد روى ثقة الإسلام  وإلى هذا مال محققهم قاضي بن كاشف الدين محمد اليزدي، فإنه قال:  

محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الحجة من الكافي في الحديث الصحيح عن زرارة، قال: سألت  

: قال   بي؟الن  وما   الرسول   ما  ،  {  نبياً  رسولًا   وكان  }:  وجل  عز  تعالى  الله   قول   عن  السلام  أبا جعفر عليه

 

 295- 294ص 2مصابيح الأنوار ج (1)

 288-287ص 2مرآة العقول ج (2)
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سول الذي يسمع الصوت ويرى في  والر الملك، يعاين ولا الصوت ويسمع  منامه في يرى الذي النبي

المنام ويعاين الملك، قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، ثم تلا  

ولٍ وَلَا   }هذه الآية:  س  نَا مِن قَب لِكَ مِن رَّ سَل  ث  {نَبيٍِّ وَمَا أَر   ولا محدَّ

ث « ليس في القرآن، فلعلّه أ سقط عنه على ما جوّزه بعض علمائنا (  أقول: قوله: » ولا محدَّ
 (1)

نهم يعلمون علمه  أئمة عليهم السلام ولا الأإنه لم يجمع القرآن كله  أ  "الكليني في باب    روى  -10

محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن  ) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن    :   "كله  

ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أ نزل    ما :  جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول 

له الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام و الأئمة من   إلا كذاب، و ما جمعه و حفظه كما نزَّ

  بعده عليهم السلام ( 
 (2)

ح الحر العاملي بتواتر هذا الخبر ويستدل به على وقوع التحريف:  ثم يصرّ 

  لم  آيات  في  المحرمات  وفصل  السلام  ن يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة عليهمأما المانع )  

وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله    والسنة  الكتاب  في  أو  والباطن  الظاهر  في  أو  إلينا  تصل

كاذب (   وان من ادعى انه جمعه كله فهو  إلا الأئمة )ع(
 (3)

 . 

بعض الأخبار المعتبرة أن الخطاب هكذا » ألست بربكم ومحمد    ) فييقول نعمة الله الجزائري:    -11

 نبيكم وعلي إمامكم « قالوا: بلى، فحذفوا تمام الآية، كما تصرّفوا في غيره من الآيات(
 (4)

بّر وهو يتكلم عن المهدي:    -12 ) روى الشيخ حسن بن سليمان في منتخب  يقول سيدهم عبدالله ش 

عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل في ظهور    البصائر بإسناد معتبر وغيره

يبتدىء  ثم   ... يظهر  يظهر وكيف  أين  فمن  سيدي  يا  المفضل:  قال  وفيه  القائم وكيفيته وعلاماته 

بالصحف التي أنزلها الله على آدم وشيث وتقول أ مة آدم وشيث هبة الله هذه والله هي الصحف حقاً  

نك ما لم  يقرأ  ولقد أرانا  ثم  ف،  ل وحرِّ منها وبدِّ فيها، وما كان خفي علينا وما كان أسقط  ن نعلمه 

 

 123للصحيفة السجادية ص التحفة الرضوية (1)

 228ص 1الكافي ج (2)

 483الفوائد الطوسية ص (3)

 2٦1ص 1الأنوار النعمانية ج (4)
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صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور هذه  

والله صحف نوح وإبراهيم حقاً وما أسقط منها وبدل وحرف منها، هذه والله التوراة الجامعة والزبور  

والإنجيل الكامل وانها أضعاف ما قرأنا منها، ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون هذا والله القرآن    التام

 حقاً الذي أنزله الله على محمد وما أسقط منه وحرف وبدل .. (
 (1)

وكذا قال أبو الحسن العاملي 
(2)

ونعمة الله الجزائري  
 (3)

 عن الإسناد: معتبر، عند نقلهما للحديث .   

فكما ترى أن هذا الحديث الشيعي الصحيح عندهم يشير إلى أن مهدي الشيعة عند ظهوره سيظهر  

) وتواتر النص بأن المهدي عليه السلام اذا  قرآنًا غير ما بين الدفتين! ، ولذلك قال الحر العاملي:  

 منه ولا يقبله الا القليل (خرج يخرج القرآن بتمامه فينفر أكثر الناس 
 (4)

) ولكنّا نقول ـ لمحض التبرّك ـ مزينين هذه الأوراق بذكر بعض  يقول حسين النوري الطبرسي:    -13

ما وصل عن أهل العصمة عليهم السلام بما يظهر فيه انّه مختص به عليه السلام  
 (5)

: ... السادس    

ذي جمعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عشر: ظهور مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ال

وسلّم بلا تغيير ولا تبديل، وما كان فيه منزلا عليه على سبيل الاعجاز، وقد عرضه بعد جمعه على  

فيظهره  السلام  عليه  القائم  يقوم  أن  إلى  كذلك  وبقي  ذلك،  بعد  فأخفاه  عنه،  فاعرضوا  الصحابة 

التأليف فيه يختلف مع هذا المصحف الموجود فسوف  ويحمل الناس على قرائته وحفظه، ولأن  

يكون حفظه للذين يحفظونه من أصعب ما ي ؤمَر به المكلَّفون (  
 (6)

)  ثم ينقل الروايات، ومنها:  

في ارشاد الشيخ المفيد عن الامام الباقر عليه السلام: » إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام    وروي

ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على ما أنزل الله جلّ جلاله فأصعب ما يكون على مَن  حفظه 

 

 321-319ص 2حق اليقين في معرفة أصول الدين ج (1)

 .) من الفائدة الثامنة( 571مقدمة تفسير البرهان المسماة بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص (2)

 73ص 2الأنوار النعمانية ج (3)

 483الفوائد الطوسية ص (4)

 280ص 1النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب ج (5)

 293-292المصدر السابق ص (٦)
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التأليف « الاليوم، لانّه يخالف فيه  مضمون بسند  وقد رويت في غيبة الفضل بن شاذان رواية بهذا 

 مام الصادق عليه السلام (صحيح عن الإ
 (1)

 أقول: لو كانت تدل على تحريف التأويل لأخبر عن صعوبة الفهم لا الحفظ ! 

بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن    ) علي ما نقله المجلسي عن الكليني:    -14

  السلام » واتّبعوا ما تتلوا الشياطين )بولاية الشياطين(   أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه

على ملك سليمان « ويقرأ أيضاً: » سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ) فمنهم من آمن ومنهم  

ل نعمة الله من بعد ماجاءته فإنّ الله شديد العقاب    من جحد ومنهم من أقرَّ ومنهم من بدّل ( ومن يبدِّ

» 

بعض   يدل على سقوط  الخبر  ان   .. الاظهر  موثق على  أو  الحديث: حسن  المجلسي عن  قال  ثم 

 الفقرات من الاية الثانية (
(2)

 .  ولخشية الإطالة المملة لم ننقل كل الروايات التي تم تصحيحها

القرآن   نص  تحريف  على  تدل  وأنها  الروايات  صحة  بيّنا  فقد  الأولى،  الحجة  بطلان  تعلم  وبهذا 

 الكريم لا تحريف التأويل، وذلك من كلام كبار علماء الشيعة! 

إن    دالة على تحريف التأويل، فنقول:ويحسن بنا الوقوف مع ترقيع المعاصرين في أن الروايات هذه  

فيجد أنها    - وبغض النظر عن شرح العلماء    -من تأمل ولو قليلًا في نصوص الروايات التي أوردناها  

في الرواية    -تقصد التحريف في اللفظ والتلاوة لا التأويل، فلا تجد أصرح من قول الإمام في آية الغار  

  الذي   القرآن  إن  ":    -في الرواية الثانية    -! ولا من قوله    "ا  هكذا نقرؤها وهكذا تنزيله  ":  -الأولى  

  كل  وهكذا  "  آية  ألف  عشر   سبعة  وسلم   وآله  عليه  الله  صلى  محمد   إلى   السلام  عليه  جبرئيل  به   جاء

 ! الروايات

 

 

 295المصدر السابق ص (1)

 317-31٦ص 2٦مرآة العقول ج (2)
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البحران يوسف  الكلام؛  هذا  سذاجة  وبيّن  وردّ  أجاب  من  وذلك وأحسن  الفيض    ،  على  رده  في 

وقد نقلنا جزءًا منه خشية الإطالة هناك وها هنا نعرض كامل    -كما مر في الرواية الرابعة    - الكاشان  

) لا معنى لحمل هذه الزيادات على التفسير كما ذكره؛ لأن هذا التفسير إن كان قد وقع    رده وبرهانه:

إلى آخره  في )القرآن(  أوّله  المؤم  -من  أن أمير  تفسيرهبمعنى  )القرآن( مع  السّلام كتب   -نين عليه 

فبطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان؛ لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير )القرآن(، و لأنهم عليهم  

السّلام لا يحتاجون في تفسيره إلى الكتابة، بل هو آيات بيّنات في صدورهم، و علومهم ليست على  

و ملاحظة الكتاب، كما لا يخفى على ذوي الألباب، و إلّا فلا  حسب علومنا تتوقّف على الكتابة  

 معنى لاختصاص التفسير بآية أو آيتين أو ثلاث، و نحو ذلك. 

 وأما ما ورد عنهم عليهم السلام في جزئيّات الآيات، فقد صرحوا بأنه تنزيل، بمعنى: 

إذ لا يخفى أن مرادهم عليهم  نزل بهذه الصورة، و الحمل على أنه نزل تفسيراً لا قرآناً تعسف ظاهر،  

السّلام إنّما هو الاحتجاج بكون اللّه تعالى قد جعل ذلك قرآناً يتلى إلى آخر الزمان ،كما لا يخفى  

 على ذوي الأذهان 

 و بالجملة، فهذا الحمل تعسف ظاهر و اجتهاد في مقابلة النصوص .

ه عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد  ومنها ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره، بإسناد

اللّه عليه السّلام قال:»إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لعلي عليه السّلام: يا علي، القرآن خلف  

التوراة  اليهود  كما ضيّع  تضيعوه  واجمعوه ولا  فخذوه  والقراطيس،  والجريد  الصحف  فراشي في 

فر، ثم ختم عليه في بيته، و قال :لا أرتدي حتى أجمعه.  .فانطلق علي عليه السّلام فجمعه في ثوب أص

 وإنه كان الرجل يأتيه فيخرج إليه بغير رداء، حتى جمعه «

قال: »وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: لو أن الناس قرؤوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان  

.» 

 وهو واضح الدلالة في المطلوب و المراد، ولا تعتريه شائبة الشبهة والإيراد.

 و منها ما رواه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ: 
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ولَه  }»  زاً عَظيِم}في ولاية علي والأئمّة من بعده   {وَمَن  ي طعِِ اللهَ وَرَس   «  {اًفَقَد  فَازَ فَو 

 و ما رواه بإسناده عن محمد بن مروان رفعه إليهم عليهم السّلام في قوله اللّه عزّ وجلّ:

ولَ اللهِ }» ذ وا رَس  م  أَن  ت ؤ  أَه  الله  مِمّا قال وا}في علي والأئمّة  {وَما كانَ لَك  وسى فَبَرَّ ا م   «    {كَالَّذِينَ آذَو 

 على الآية بهذه السلام عليه  جبرئيل  »نزل : قال   السلام وما رواه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه

ا  بِئ سَمَا}:  هكذا  وآله  عليه  الله  صلى  محمد تَرَو  زَلَ الله   أَ   بِهِ   اش  وا بمِا أَن  ر  ف  م  أَن  يَك  سَه  ف  ياً  }في علي    {ن  بَغ 

لَ  نَزِّ  «   {أَن  ي 

 على الآية بهذه السلام عليه  جبرئيل  »نزل : قال   السلام وما رواه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه

ن ت م   وَإنِ  }:  هكذا وآله  عليه  الله  صلى  محمد  ل نا مِمّا  رَي بٍ   فِي  ك  ورَةٍ مِن   }في علي    {عَلى عَب دِنا  نَزَّ فَأ ت وا بِس 

 «  {مِث لِهِ 

نخّل عن أبي عبد الله عليه   صلى  محمد  على  السلام  عليه  جبرئيل  »نزل:  قال  السلام  وبإسناده عن م 

ل نا بمِا  آمِن وا ال كِتابَ  أ وت وا الَّذِينَ  أَيُّهَا يا}: هكذا الآية بهذه وآله عليه الله بيِناً}ي عل  في {نَزَّ  « {ن وراً م 

م    وَلَو  }  »:  وجل  عز  قوله  في   السلام  وبإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه ه  وا  أَنَّ   في  {بِهِ   ي وعَظ ونَ   ما  فَعَل 

م   خَي راً  لَكانَ } علي    « {لَه 

م  }وبإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: »   لَّما جاءَك  م  }محمد    {أَفَك  ك  س  وى أَن ف    {بِما لا تَه 

ت ل ونَ }من آل محمد  {فَفَرِيقاً}بموالاة علي فاستكبرتم  ب ت م  وَفَرِيقاً تَق   «  {كَذَّ

ركِِينَ   عَلَى  كَب رَ }  »:  وجل  عز  الله  قول   في  السلام  وبإسناده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه  ش    {ال م 

م   ما } علي بولاية وه  ع   . هكذا في الكتاب مخطوطة«  علي ولاية من  محمد يا {إلَِي هِ  تَد 

 وهو صريح في المطلوب ، وما قبله ظاهر كالصريح.

ع أبي  عن  بصير  أبي  عن  عليهوبإسناده  الله  . واقِعٍ   بِعَذابٍ   سائلِ    سَأَلَ }»:  تعالى  قوله  في  السلام  بد 

ع    لَه    لَي سَ }  علي   بولاية  {لِل كافِرينَ 
  الله  حمد صلىم   على  جبرئيل  بها  نزل   والله   »هكذا:  قال   ثم.  «  {دافِ

 « وآله عليه

  صلى  محمد  على  الآية  بهذه  جبرئيل  »نزل :  قال   السلام  وبإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه
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لَ }:  هكذا  وآله  عليه  الله وا  الَّذِينَ   فَبَدَّ لاً }  حقهم  محمد  آل   {ظَلَم  م    قِيلَ   الَّذِي  غَي رَ   قَو  زَل نا  لَه   عَلَى  فَأَن 

و  الَّذِينَ  ق ونَ }آل محمد حقهم    {اظَلَم  س  يَف  بمِا كان وا  ماءِ  السَّ مِنَ  زاً  (    {رِج   ...  »
 (1)

يستمر     بنقل  ثم 

) لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة    أن يقول:  الروايات الدالة على التحريف وهي كثيرة جدًا إلى

الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه ، ولو تطرّق الطعن إلى هذه الأخبار  

كما   الشريعة كملاً  أخبار  إلى  الطعن  تطرّق  وانتشارها لأمكن  كثرتها  الاصول  على  إذ  ؛  يخفى  لا 

 واحدة ، وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة.

ولعمري ، إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظنّ بأئمّة الجور ، وأنّهم لم يخونوا  

 في الأمانة الكبرى ، مع ظهور خيانتهم في الأمانة الاخرى التي هي أشدّ ضرراً على الدين وأحرى. 

ذه الأخبار لا معارض لها ـ كما عرفت ـ سوى مجرد الدعاوى العارية عن الدليل ، التي لا  على أن ه

تخرج عن مجرد القال والقيل ، وقد قدّمنا ما هو المعتمد من أدلتهم وبيّنا ما فيه ، وكشفنا عن ضعف  

فهو أوهن من    وأمّا ما احتج به الصدوق في اعتقاداته ، وكذا المرتضى في جملة كلامه ،  باطنه وخافيه.

العنكبوت ، وإنه لأوهن البيوت. وقد نقله المحدّث الكاشاني في مقدمات تفسيره )الصافي( وردّه    بيت

وبيّن ما فيه ، فارجع إليه إن أحببت أن تطّلع عليه ، والله العالم (
 (2)

؛  الأول!  الترقيع  بالأحرى:  أو  الأولى،  المتقدمين    فالحجة  الشيعة  علماء  لمذهب  مخالفٌ 

 وتفاسيرهم. 

 

 

 

 

 

 

 7٦-73ص 4الدرر النجفية ج (1)

 84-83ص 4المصدر السابق ج  (2)
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 الفصل الثاني

 ها آحادأنبيان تواتر أخبار التحريف والرد على من ادعى 

خبار التحريف والتبديل، بل ومنهم من صرح بأنه من  أجماع الشيعة الإمامية على تواتر  إانعقد  لقد  

 التحديد: ضروريات مذهب التشيّع، ولنعرفهم على وجه 

 محمد باقر المجلسي  -1

) علي بن الحكم ،  خبار التحريف سابقاً في تعليقه على الرواية الثانية:  أولقد نقلنا تصريحه بتواتر  

  السلام  عليه  جبرئيل   به   جاء   الذي   القرآن   إن:  قال  السلام   عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه

 . آية  ألف عشر سبعة  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى محمد إلى 

ثم يقول المجلسي عن الخبر: موثق. وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم  

القرآن   نقص  في  الصحيحة صريحة  الأخبار  من  وكثير  الخبر  هذا  أن  يخفى  ولا  فالخبر صحيح   ،

رفع الاعتماد عن    ، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب  وتغييره

 الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

ذلك   يحتمل  آية  كل  ففي  تحريفه  ثبت  إذا  لأنه  القرآن  على  الاعتماد  رفع  يوجب  إنه   : قيل  فإن 

  من   أحد  من   ينقل   لم  إذ  معلوم   متواتر  به  والعمل  القرآن  هذا   قراءة  على  السلام  وتجويزهم عليهم

 ( الأخبار تتبع لمن ظاهر  وهذا ، قراءة علّمه أو قرانا أعطاه أئمتنا  من  أحدا  أن الأصحاب
 (1)

والعقل يحكم بأنه إذ  ) والأخبار من طريق الخاصة والعامة في النقص والتغيير متواترة ، وأيضًا قال: 

الناس ، وتصدي غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه  كان القرآن متفرقاً منتشراً عند  

للواقع ، لكن لا ريب في أن الناس مكلفون بالعمل بما في المصاحف وتلاوته حتى    كاملاً موافقاً

 ( السلام عليهم  البيت  أهل طريق  من متواتر معلوم وهذا  ، السلام يظهر القائم عليه
 (2)

 

 52٦-525ص 12مرآة العقول ج (1)

 31ص 3المصدر السابق ج (2)
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إن العلامة المجلسي    : )نترنت ينفي اعتقاد المجلسي بالتحريف بقولهشبكة الإوقد رأيت  شيعيًا في  

بين   ما  وشتان  متواترة،  التحريف  ظاهرها  التي  الأخبار  أن  أفاد  وإنما  القرآن،  بتحريف  يصرح  لم 

الأمرين. ومعلوم  أن هذه الأخبار محمولة على وقوع التحريف في الوحي التأويلي لا في نص القرآن  

 لذي هو بين الدفتين.الكريم ا

والعلامة المجلسي كسائر علماء الشيعة ينفون التحريف عن القرآن الكريم، فقد قال في تفسير قوله 

ا ”تعالى:   ن    إنَِّ ل نَا  نَح  رَ   نَزَّ ك  ا  الذِّ   ( أي القرآن )وإنا له لحافظون( الذكر  نزلنا  نحن  إنا )” :  “لَحَافِظ ونَ   لَه    وَإنَِّ

 .  ( (113ص 9)بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج  .“والنقصان والتغيير والتحريفعن الزيادة 

بتواتر   فتصريحه   ، حقًا!  ومضحك  ساذج  الكلام  بالضرورة  أوهذا  اعتقاده  يعني  التحريف  خبار 

 مامة! خبار الإ أبصحتها ودليل ذلك هو أنها عنده لا تقصر عن 

كما أنه في مواضع كثيرة صرّح بوقوع التحريف وأنه يعتقد بذلك، ففي كتابه »بحار الأنوار«  
 (1)

يقول:    

مخاطبة   سياق  في  أدخلوها  أو   ، تناسبه  أنها  زعموا  موضع  في  وضعوها  أيضا  التطهير  آية  فلعل   (

عتماد في  خبار عدم ارتباطها بقصتهن ، فالاالزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية ، وقد ظهر من الأ

 هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان.

ولو سلّم عدم التغيير في الترتيب فنقول : سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيره ،  

 .فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهري بينها( 

الفصل الرابع .. في  )  ولذلك شهد أبو الحسن العاملي على المجلسي وغيره بأنه يقول بالتحريف:  

 بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير 

طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف    إعلم أن الذي يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 

والنقصان في القرآن لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه  

كان يثق فيما رواه فيه ولم يتعرض لقدح فيها ولا ذكر معارض لها، وكذلك شيخه علي بن إبراهيم  

قد قال بهذا القول أيضًا ووافق القمي والكليني جماعة  القمي فإن تفسيره مملوّ منه وله غلوّ فيه .. ول

 

 235-234ص 35ج (1)
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أكثر   مذهب  وهو  وغيرهم  إبراهيم،  بن  وفرات  والنعمان،  كالعياشي،  المفسرين،  أصحابنا  من 

محققي محدثي المتأخرين، وقول الشيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه  

علو   الاحتجاج باقر  العلامة  عليهم  وقد نصره شيخنا  أخبارهم  السلام وخادم  عليهم  البيت  أهل  م 

 السلام في كتابه بحار الأنوار، وبسط الكلام فيه بما لا مزيد عليه (
 (1)

اف ظ ون     }أما تفسيره للآية:   ه  ل ح  إ نَّا ل  كْر  و  لْن ا الذِّ بأن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل؛    {إ نَّا ن حْن  ن زَّ

 إيمانًا حقيقيًا لنفى التحريف ولضعّف الأخبار وردها!   ذا التفسيركان يؤمن بهلا ينفعه فإنه لو  

بالتحريف، وعرف   يقول  بأنه  الكليني، فقد شهد عليه  العاملي شهادة مهمة، وهي على  وفي كلام 

وقد نقلنا روايات كثيرة من الكافي في الفصل الأول، وهو    العاملي ذلك من خلال كتابه )الكافي( ،

 يعتقد بصحة كل ما في كتابه كما قال العاملي، وستأتي شهادات أخرى عليه وعلى غيره. 

وروى العامة في صحاحهم أنه  )  :    -وهو والد محمد باقر المجلسي    -محمد تقي المجلسي    -2

وته، كما ذكره العامة. وتبعهم بعض الخاصة جاهلاً  سقط آية الرجم ممن جمع القرآن لا أنه نسخ تلا

القرآن   أنه ذكر في رسالته في الاعتقادات أن  العجب من المصنف  إنما  بالواقع، ولا عجب منهم، 

عليه و لا ناقصاً    زائداً   يكن   لم   القرآن  هذا   آله   و  عليه   الله   صلى   الله   رسول   على   جبرئيل  به   الذي نزل

عنه لمصلحة    عنه، زائداً عليه، ونقصوا  كان  بأنه  متواترة  الخاصة  و  العامة  الأخبار في طرق  أن  مع 

 لكن الظاهر أنهم نقصوا أسامي أهل البيت عليهم السلام (  مذهبهم الفاسد.
 (2)

 

التنكابني بالتحريف:    ولذلك شهد محمد  يقولا  بأنهما  أيضًا  وابنه  المجلسي  تقي  و  ) على محمد 

لى التّحريف جمع من قدماء المحدّثين كالكليني و شيخه علي بن ابراهيم و النعّمان و سعد  إذهب  

بن عبد اللّه الاشعري و العيّاشي و بنو نوبخت و فضل بن شاذان و محمّد بن الحسن الشّيبان و  

ل و الشيخ حسن بن سليمان الحلّي تلميذ الشّهيد و محمّد بن علي بن شهر  علي بن الحسن بن فضا

آشوب و الشيخ احمد بن ابي طالب الطّبرسي فى كتاب الاحتجاج و ذهب اليه المفيد فى المسائل  

 

 84-83مقدمة تفسير البرهان ص (1)

 182- 181ص 1٦روضة المتقين ج (2)
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 ( المجلسيّان السّروية و المولى محمّد صالح فى شرح الكافي و
 (1)

إلى النبي )ص( سبعة   لقرآن الذي جاء به جبرئيل )ع() قوله: )إن امحمد صالح المازندران:    -3

 عشر ألف آية(

: كان الزائد على ذلك مما في الحديث سقط بالتحريف وإسقاط بعض القرآن  -المازندراني  -أقول 

  وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها (

(2)

 ولذلك قد شهد عليه محمد التنكابني أيضًا بأنه يقول بالتحريف كما مر. 

العاملي:    -4 الما)  الحر  النبي والأئمة عليهمأنع  ما  الذين فصل لهم هم    وفصل   السلام  ن يكون 

  الروايات   تواترت  وقد  والسنة  الكتاب   في  أو   والباطن  الظاهر  في  أو   إلينا   تصل  لم  آيات  في  المحرمات

( وان من ادعى انه جمعه كله فهو كاذب و ورد النص الصحيح  ع )  الأئمة  إلا  كله  القرآن  يجمع  لم  بأنه

بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله كان سبعة عشر الف آية، والموجود الآن نحو  

 الثلث باعتبار العدد ( 
 (3)

 .  نقلناه  قدوهذا  

ا دالة على أن النص  ) هذه الأحاديث و أمثاله:  -بعد أن أورد رواياتٍ عن التحريف    - وأيضًا قال  

و قد تواترت الأخبار بأن القرآن نقص منه كثير    على الأئمة عليهم السلام وكذا التصريح بأسمائهم

، و بعضهم يحمل تلك الأخبار، على أن ما نقص و سقط كان تأويلاً نزل  و سقط منه آيات لما تكتب

حجة في النص وتلك الأخبار  مع التنزيل، و بعضهم على أنه وحي لا قرآن، و على كل حال فهو  

 ( متواترة من طريق العامة و الخاصة
 (4)

ولذلك شهد عليه  ،  وكما لاحظت أنه يضعّف قول من قال أن الروايات دالة على التحريف بالتأويل

 

 202ص 1إيضاح الفرائد ج (1)

 88-87ص 11شرح أصول الكافي ج (2)

 ٦راجع ص (3)

 20٦ص 2إثبات الهداة ج (4)
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المحقق الشيعي طيّب الموسوي الجزائري بأنه من القائلين بتحريف القرآن الكريم 
 (1)

 

) ان الاخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على وقوع الزيادة و  نعمة الله الجزائري، فإنّه قال:    -5

منها ما روى عن مولينا أمير المؤمنين )ع( لما سئل عن التناسب بين  النقصان و التحريف في القرآن  

ي الْي تَٰ 
ط وا ف  فْت مْ أ لاا ت قْس  ثْنىَٰ و   الجملتين في قوله تعالى و  إ نْ خ   م 

اء  ن  النِّسَٰ
مْ م  ك  ا طَٰاب  ل  وا مَٰ ح 

انْك  امىَٰ ف 

بَٰاع  فقال )ع( لقد سقط أكثر من ثلث القرآن و منها ما روى عن الصادق )ع( في قوله تعالى   ث  و  ر  ث لاَٰ

اللاه )ص( ليس هكذا نزلت وانما   ةٍ قال كيف يكون هذه الأمة و قد قتلوا ابن رسول  أ مَّ يْر   نتْ مْ خ  ك 

نزلوها كنتم خير أئمة يعنى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام و منها ما روي في الاخبار المستفيضة  

في ان آية الغدير هكذا نزلت يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي فان لم تفعل فما بلغت رسالاته  

على القرآن فيها التحريف  ما الأزمان التي ورد  أ لى غير ذلك مما لو جمع لصار كتابا كبير الحجم وإ

  (  و الزيادة و النقصان فهما عصران العصر الأول عصره صلى اللّه عليه و آله و أعصار الصحابة
 (2)

ولذلك اعترف المحقق طيّب الموسوي الجزائري بأن نعمة الله الجزائري من القائلين بالتحريف:  

وليس أصحابنا    )  من  وبعده جمع  قبله  إليه  ذهب  بل  التحريف وحده  إلى  ذهب  الجزائري  السيد 

 القدامى منهم، والمتأخرين (
 (3)

 . كثيرة  سماءً أثم ذكر  .  

أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها   ) إعلمأبو الحسن العاملي:    -٦

أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من التغييرات 

وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الكلمات والآيات وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما  

تعالى ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلى أن وصل الى ابنه الحسن عليه السلام، وهكذا  أنزله الله

  إلى أن انتهى إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه (
 (4)

) وعندي في  وأيضًا قال:  

وريات  وضوح صحة هذا القول بعد تتبّع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضر

 

 5٦1-5٦0ص 1كشف الأسرار لنعمة الله الجزائري ج (1)

 ٦7-٦٦منبع الحياة ص (2)

 5٦0ص 1كشف الأسرار لنعمة الله الجزائري ج (3)

 ٦2مقدمة تفسير البرهان ص (4)
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  مذهب التشيّع وأنه من أكبر مفاسد غصب الخلافة ( 
(1)

بعد نقله لروايات نسخ التلاوة في كتب أهل السنة وتفسيره لها بأنها تدل على   -عدنان البحران  -7

) إلى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير  :  -التحريف  

ا شيوع  بعد  الصحابة فائدة  عند  المسلمات  من  وكونه  الفريقين،  بين  والتغيير  بالتحريف  لقول 

والتابعين بل وإجماع الفرقه المحقة، و كونه من ضروريات مذهبهم، وبه تظافرت اخبارهم (
 (2)

ثم      

يؤيد  التحريف  على  تدل  شيعية  أخبارًا  صرّحوا  ،  كلامه  فيها   ينقل  الذين  الزنادقة  من  غيرهم  إلى 

 بالتواتر! 

عدنان البحران،    يأما من صرّح بأن القول بالتحريف من ضروريات مذهب التشيّع، فقد قرأت  كلام  

 وأبي الحسن العاملي. 

  رًا كون القرآن الكريم متواتل تواتر القرآن الكريم فليس مستقيمًا  عتقاده بمن يرد الروايات منهم لاأما 

نة والجماعة وذلك لكون من نقله إلينا وأوصله    في بيئةٍ سنيّةٍ محضة، فالتواتر هو حاصلٌ  عند أهل الس 

من   هم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم، والشيعة لا تعترف بعدالتهم وتطعن بهم وبدينهم فليس 

القرآن واصلٌ  حقهم الا  بتواتر القرآن إلا بالتراجع عن طعنهم وتفسيقهم للصحابة، فبما أن  عتقاد 

 يمكن لأحدٍ التصريح بتواتره إلا من يعتقد بعدالتهم ويعتقد أنهم أمينون  إلينا عن طريق الصحابة فلا

 صادقون مؤمنون! 

القرآن بنقل  الصحابة  جهود  في  الخوئي  الكبير  مرجعهم  اعتراف  )وإليك  عدم   :  احتمال    أما 

وعمر  –  إليهما القرآن وصول  بكر  قطعًا،  فهو  بتمامه  –  أبو   - ص  -  النبي اهتمام  فإن  ساقط 

  وبعد   - ص  -  الله   رسول  عهد   في   بذلك  الصحابة  واهتمام  آياته،  وترتيل  وقراءته،  بحفظه، القرآن بأمر

 في  تدوينًا  أو  الصدور،  في  حفظًا  متفرقًا،  أو  جمعًا  عندهم،  محفوظًا القرآن نبكو  القطع  يورث  وفاته

 الذي  العزيز، الكتاب  بأمر  يهتمون  لا  فكيف  وخطبها، الجاهلية أشعار   بحفظ   اهتموا   وقد  القراطيس،

 

 84المصدر السابق ص (1)

 12٦مشارق الشموس الدرية في أحقيةّ مذهب الأخبارية ص   (2)
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  أموالهم،   وبذلوا  أوطانهم،  سبيله  في  وهجروا  أحكامه،  وإعلان  دعوته،  في للقتل  أنفسهم  عرّضوا

عن نسائهم وأطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيّضوا بها وجه التاريخ، وهل يحتمل عاقل    وأعرضوا

اعتنائهم عدم  كله  ذلك   إثباته   في  يحتاج  وحتى  الناس،  بين  يضيع  حتى  بالقرآن؟ مع 

 . (1)  ( شاهدين؟ شهادة إلى

 
 

 الفصل الثالث 

 بطلان دعوى إجماع الشيعة على عدم التحريف

المتقدمين متفقون على تحريف القرآن الكريم ولم يخالف أحدٌ منهم سوى الصدوق  الشيعة  إنّ  

كما في    -، ودليل ذلك ما نقلناه من اعترافهم بأن هذا هو مذهب الكليني  وغيرهما القليل  والمرتضى

طيّب الموسوي    الشيعي   الكثير، فيقول المحقق   اوغيرهم  - كما في تفسيره    - والقمي    ،    - الكافي  

لى التحريف وحده بل ذهب اليه قبله وبعده جمع من  إ) وليس السيد الجزائري رح ذهب  :  الجزائري

 أصحابنا القدامى والمتأخرين، نحو : 

 في كتابه »الكافي«  329الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رح، المتوفى 

 وأستاذه الشيخ علي بن ابراهيم القمي رح، من أعلام القرن الثالث في »تفسيره« 

 حمد بن ابراهيم النعماني رح، من أعلام القرن الثالث، في »تفسيره«وتلميذه م

 ومحمد بن مسعود العياشي، من أعلام القرن الثالث أيضاً، في »تفسيره« 

 وفرات بن ابراهيم، من أعلام القرن الثالث أيضاً، في »تفسيره« 

 رح، من أعلام القرن الثالث أيضًا، في كتابه »الرجال«  والشيخ أبو عمرو محمد بن عمر الكشي

 ، في »جواب المسائل السروية« 413وشيخ المشايخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد رح، المتوفى  

 والشيخ أحمد بن علي الطبرسي رح، من أعلام القرن الخامس، في كتابه »الاحتجاج« 

المتوفى رح  العاملي  الحر  الحسن  بن  محمد  »الفوائد    1104  والشيخ  و  »الوسائل«  كتابيه  في   ،
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 الطوسية«

 في تفسيره »البرهان« 1107والسيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي المتوفى 

 في كتابه »مرآة العقول«  1110والعلامة المجلسي المتوفى 

ير ذلك  ، في كتابيه »الحدائق« و »الدرر النجفية« وغ1186والمحدث الشيخ يوسف البحراني المتوفى  

 . من العلماء الأعلام )رض(

بين من صرّح بكون التحريف مختارًا له، كالشيخ القمي والشيخ المفيد والحر    وهم على طائفتين :

العاملي، والسيد البحراني، والعلامة المجلسي، والمحدث البحراني )رحمهم الله( بل بعضهم شديد  

 فيه كالأول والآخر. 

نه معتقداً ذلك،  يراد الرد أو التأويل، الظاهر في كوإوبين من أورد أخبار التحريف في كتابه من دون  

كما استظهره العلامة المجلسي والمحدث الكاشاني من الكليني رح وغيره، وأنا استظهره أيضاً،  

بالنسبة  إو عادة  المحالان  أقلا،  بالجهل  الاغراء  أو  الضلال،  الى  التوجيه  ليلزم  من  إلا  الصغار  لى 

العلماء فضلا عن الكبار (
 (1)

لى التّحريف جمع من قدماء المحدّثين  إ)و ذهب  :  بكامله   ني ونعيد نقل قول سيدهم محمد التنكاب

كالكليني و شيخه علي بن ابراهيم و النّعماني و سعد بن عبد اللّه الاشعري و العيّاشي و بنو نوبخت  

و فضل بن شاذان و محمّد بن الحسن الشّيباني و علي بن الحسن بن فضال و الشيخ حسن بن سليمان  

الشّهيد و تلميذ  الطّبرسي فى    الحلّي  ابي طالب  الشيخ احمد بن  محمّد بن علي بن شهر آشوب و 

كتاب الاحتجاج و ذهب اليه المفيد فى المسائل السّروية و المولى محمّد صالح فى شرح الكافي و  

المجلسيّان و السيّد عليخان فى شرح الصّحيفة و المولى مهدي النّراقي على ما نقل عنهم و ذهب  

الحاج ملّا احمد النّراقي على ما حكى عنه ايضا و ظاهر السّيد الجليل علي بن   اليه صاحب المستند

طاوس فى فلاح السّائل و سعد السّعود على ما حكى عنه ايضا و هو ظاهر المصنفّ فى بحث القراءة  

فوائده   محكىّ  فى  البهبهاني  المحقّق  ذهب  و  الاخباريّين  اكثر  اليه  ذهب  و  الصّلاة  وقوع  إمن  لى 
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بل  التّحر فيه  قال  بل  القوانين  القمي فى  المحقّق  آيات الأحكام و هو مذهب  بالنقصان فى غير  يف 

يوجب  الكتاب  في  تغيير  و  تحريف  وقوع  عدم  الاجماع على  الاصحاب دعوى  بعض  من  الظّاهر 

 تغييراً في الحكم (
 (1)

الهندي    يفقول   الله  الشيخ رحمت  نقله  الذي  والمرتضى  الله    -الصدوق  الشيخ  :    -رحمه  قال   (

الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه، الذي هو من أعظم علماء الإمامية الاثني عشرية في 

لدفّتين، وهو  رسالته الاعتقادية: اعتقادنا في القرآن أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه هو ما بين ا

وعندنا   سورة،  عشر  وأربعة  مئة  الناس  عند  سوره  ومبلغ  ذلك،  من  بأكثر  ليس  الناس  أيدي  في  ما 

الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم تر كيف، سورة واحدة، ومَن  نسب إلينا أنّا نقول  

 إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب 

الشيعة: ذكر السيّد الأجلّ المرتضى، علم الهدى    وفي تفسير مجمع البيان، الذي هو تفسير معتبر عند

ذو المجد، أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي أنّ القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه  

وسلم مجموعاً مؤلّفاً على ما هو الآن، واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان ي درّس وي حفظ جميعه في  

اعة من الصحابة، كعبد الله بن مسعود وأ بيّ بن كعب وغيرهما ختموا  ذلك الزمان حتّى عيّن على جم

كان   أنّه  على  يدلّ  تأمّل  بأدنى  ذلك  وكلّ  ختمات،  عدّة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيّ  على  القرآن 

مجموعاً مرتّباً غير منشور ولا مبثوث، وذكر أنّ من خالف من الإمامية والحشوية لا يعتدّ بخلافهم،  

الخلاف   يرجع فإنّ  ، لا  أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها  نقلوا  الحديث  قوم من أصحاب  إلى  مضاف 

 بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته. انتهى.

وقال السيّد المرتضى أيضاً: إنّ العلم بصحّة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار ، والوقائع 

ال فإنّ  المسطورة،  العرب  وأشعار  المشهورة،  نقله، العظام  على  توفّرت  والدواعي  اشتدّت،  عناية 

وبلغت حدًا لم تبلغ إليه في ما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوّة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام  

إعرابه   من  فيه  شيء  كلّ  عرفوا  حتّى  الغاية  وعنايته  حفظه  في  بلغوا  قد  المسلمين  وعلماء  الدينية، 
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ز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد، وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجو

  انتهى(
(1)

الصدوق   على  وإنكارهم  ردودهم  عن  فضلًا  الشيعة،  ومحققي  أئمة  عند  شاذ  قولٌ 

) وأمّا ما احتج به الصدوق في اعتقاداته ، وكذا المرتضى  والمرتضى، فقد نقلنا قول يوسف البحران:  

في جملة كلامه ، فهو أوهن من بيت العنكبوت ، وإنه لأوهن البيوت. وقد نقله المحدّث الكاشاني  

 وردّه وبيّن ما فيه ، فارجع إليه إن أحببت أن تطّلع عليه ، والله العالم (   مات تفسيره )الصافي(في مقد

(2)

ن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح  إ) وإليك قول نعمة الله الجزائري: 

الدالة بصريحها على وقوع التحريف في  إالامين يفضي   المتواترة  لى طرح الاخبار المستفيضة بل 

طبقوا على صحتها و التصديق  ان اصحابنا رضوان اللّه عليهم قد  أالقرآن كلاماً ومادةً واعراباً مع  

قد خالف   نعم  هذا  بها،  دفتي  بين  ما  بأن  و حكموا  الطبرسي  الشيخ  و  الصدوق  و  المرتضى  فيها 

المصحف هو القرآن المنزل لا غير، ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل و من هنا ضبط شيخنا الطبرسي  

آيات القرآن و اجزاءه، فروى عن النبي ان جميع سور القرآن مائة و اربع عشرة سورة و جميع آيات  

ف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية، وجميع حروف القرآن ثلاثمائة الف حرف واحد  القرآن ستة آلا 

 وعشرون الف حرف و مائتان و خمسون حرفا 

و الظاهر ان هذا القول إنما صدر منهم لاجل مصالح كثيرة ، منها سدّ باب الطعن عليها بأنه اذا جاز  

از لحوق التحريف لها، و سيأتي الجواب  هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده و احكامه، مع جو

الامور في   تلك  وقوع  تشتمل على  اخباراً كثيرة  رووا في مؤلفاتهم  عن هذا كيف و هؤلاء الاعلام 

 لى هذا ( إالقرآن، و أن الآية هكذا  نزلت ثم غيّرت 
 (3)

بتعبيرٍ آخر  فكما قرأت أن نعمة الله الجزائري يرى أنهم أنكروا التحريف لأجل مصالح كثيرة، أو  

تقيةً لا   التحريف  أنكروا  كتبهم!  اأنهم  التحريف في  روايتهم لأخبار  بدليل  هذا  ،  عتقادًا،  ويوضح 
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  ) السيد الجزائري هو رأس المستدلين من الأخباريين شيخهم حسين علي المصطفى، فإنه قال:  

هذا   في  عندهم  متواترة  بأنها  يصرح  التي  الاخبار  أساس  على  الكريم  القرآن  بتحريف  القول  على 

المصالح   وتحقيق  التقيّة  على  مذهبه  ي حمل  إنما  طائفته  شيوخ  من  لذلك  المخالف  وأن  المعنى، 

 السائدة في زمانه ( 
 (1)

الا المويمكننا  الشريف  عقيدة  بحثنا حول  من خلال  ذلك  على  ارتضى  ستدلال  الكريم  في  لقرآن 

) ثم من عظيم ما أقدم  وعرض أقواله عنه، فإنه قال في أحد كتبه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه:  

  عليه من جمعه الناس على قراءة زيد وإحراقه المصاحف، وإبطاله ما شك أنه منزل من القرآن (
 (2)

العبارة تدل على   قال مثل كلامه عن  اوهذه  البحران  ميثم  ابن  أن  بالتحريف، ودليل ذلك  عتقاده 

) أنّه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصّة، وأحرق المصاحف، وأبطل ما لا شكّ أنّه  عثمان:  

 ) بعده  ولمن  للرسول  و  للّه  مخالفة  وذلك  المنزل،  القرآن    من 
(3)

من   معتبراً  ومرجعًا  عالمًا  وأن 

لى اعتقاده بالتحريف! ، وهو محمد الصدر، فإنه عندما  إر مقولة البحران بأنها تشير  علمائهم قد فسّ 

البحران؛ قال   ئل عن كلام  الذي  :  -الصدر  -س  البحراني وليس روايةً، فهو  الكلام من قول  ) هذا 

  يكون مسؤولًا عن كلامه، وليس بحجةٍ على غيره (
 (4)

ن كلام البحران  فهذا محمد الصدر قد فه م م

نفسه! يمثل  أنه  وقال  عنه  الصدر  يدافع  لم  فلذلك  بالتحريف  يعتقد  قاله  ،    أنه  نفسه  الكلام  وهذا 

الشريف المرتضى كما ذكرنا!

  "عتقاده مهم وضروري، فهو كما قلت  ااما عن اعتقاد شيخ طائفتهم المفيد، المتقدم، فبيان رأيه و 

 ومرجع عندهم! وليس كأي عالم  "شيخ طائفتهم  

ئل:  :  القرآن في - أدام الله تعالى حراسته -ما قوله  )فهو كذلك يعتقد التحريف والنقصان، فعندما س 

 لا؟  أم ء،شي منه نبيه  على تعالى الله أنزل مما ضاع هل أم  الناس، أيدي في  الذي الدفتين، بين  ما أهو

 

 141-140ص  3أعلام الشيعة في الحجاز ج (1)

 229ص 4الشافي في الإمامة ج (2)

 115ص 2شرح نهج البلاغة ج ،  50ص 3مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين ج (3)

 70تعليقات على كتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير ص (4)



31 

 

 هو ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون؟  و هل 

  من  ءشي  فيه  وليس  تنزيله،   و  تعالى  الله  كلام  بين الدفتين من القرآن جميعه  الذي   أن  الجواب: لا شك

ستحفَظ  عند   تعالى  الله  لباقي مما أنزلهاو  .المنزل   جمهور   وهو   البشر،  كلام   المستودع   للشريعة،  الم 

و إن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع    .ءشي  منه  يضع  لم  للأحكام،

 . بعضه معرفة عن قصوره: منها ذلك،  إلى دعته لأسباب

 و منها: ما تعمد إخراجه منه (، و منها: شكه فيه و عدم تيقنه 
(1)

 . 

يعتقد بالنقص، فهو يعتقد أن ما في المصاحف اليوم أنه كلام الله تعالى، نعم،  في فهم من كلامه أنه  

 لكن هناك آيات عند المهدي ليست في المصاحف! 

  -رضوان اللّه عليهم- أصحابنا    اختلف)  وهذا ما فهمه علماء الشيعة من كلامه، كيوسف البحران:  

 في وقوع النقصان و التغيير و التبديل في )القرآن (: 

هو العدم ،و هو الذي ارتضاه المرتضى،    -بل ن قل دعوى الإجماع عليه  -فالمشهور بين أصحابنا  

وشنّع على من خالفه و أطال في ذلك كما هي عادته، وهو مذهب الشيخ و الصدوق بن بابويه ،و  

 بي علي الطبرسي في )مجمع البيان (. الشيخ أ

و ذهب جمع إلى وقوع ذلك ،و به جزم الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وهو ظاهر  

تلميذه الكليني أيضا في )الكافي ( حيث أكثر من نقل الروايات الدالة على الحذف و النقصان، ولم  

الثقة الجليل أبي طالب الطبرسي في كتاب    يتعرض لردّها و لا تأويلها، وظاهر  أحمد بن علي بن 

)الاحتجاج ( بالتقريب المذكور ،وهو الظاهر عندي ،و به جزم شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد  

و هو الذي اختاره شيخنا  اللّه بن صالح البحران في كتاب )منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين ( ،

عطّر اللّه   -محقة قدّس سرّه في )أجوبة المسائل السروية (،قال  مفيد الطائفة الحقة و رئيس الملة ال

ء آخر من كلام  :  )إن الذي بين الدفتين من )القرآن (جميعه كلام اللّه تعالى، وليس فيه شي  -مرقده  

البشر، وهو جمهور المنزل ،و الباقي ممّا أنزل اللّه قرآنًا عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام  
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ء ،و إن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب  منه شي  ،لم يضع

 دعته إلى ذلك ،منها قصوره عن معرفة بعضه ،و منها ما شك فيه ،و منها ما تعمد إخراجه ( 
 (1)

واختلف أصحابنا في ذلك ، فذهب  )  :    -وهو يتكلم عن التحريف  -وأيضًا محمد باقر المجلسي  

وذهب الكليني  الصدوق ابن بابويه وجماعة إلى أن القرآن لم يتغير عما أنزل ولم ينقص منه شيء ، 

  في   وما  ،  السلام  والشيخ المفيد قدس الله روحهما وجماعة إلى أن جميع القرآن عند الأئمة عليهم

 ... بعضه  المصاحف

 روحه في جواب المسائل السروية أن الذي بين الدفتين من القرآن  قال شيخنا السديد المفيد روح الله

جميعه كلام الله وتنزيله ، وليس فيه شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل ، والباقي مما أنزله الله 

تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام ، لم يضع منه شيء ، وإن كان الذي جمع  

الآن لم يجعله في جملة ما جمع ، الأسباب دعته إلى ذلك ، منها قصوره عن معرفة   ما بين الدفتين

 بعضه ، ومنها ما شك فيه ، ومنها ما عمد بنفيه ، ومنها ما تعمد إخراجه عنه (
 (2)

 أن ما في المصاحف هو بعض القرآن!   هو  فكما قرأت أن المجلسي يقول أن اعتقاد المفيد

على المفيد، بل نقلنا قول محمد التنكابني، وطيّب  شهدا  من    اوليس المجلسي والبحران فقط هم 

 الموسوي الجزائري! 

ووصل الحال بأحدهم إلى أن يؤلف كتابًا في إثبات التحريف، وهو حسين النوري الطبرسي، الذي  

إثبات تحريف ك   "ألّف   ألّفه لإثبات    ،  "تاب رب الأرباب  فصل الخطاب في  كما هو واضح فقد 

ش ، فتحريف القرآن الكريم مستدلًا بالروايات الشيعية   -   يقول المحقق الشيعي أحمد كاظم الأكو 

) وكتاب )فصل الخطاب( للشيخ النوري ثابت النسبة له، وقد اسماه هو بهذا  :  -  الذي حقّق الكتاب 

الاسم، كما كتب في أعلى الصفحة من الطبعة الحجرية: )هذا كتاب لطيف وسفر شريف ويسمى  

بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب(. وكتب نفس العنوان على النسخة الخطية 
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 31-30ص 3مرآة العقول ج (2)
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( الناسخ شطب على كلمة  ان  إثبات تحريف  إلا  الخطاب في  العنوان )فصل  إثبات(. وبنفس هذا 

محمد   والشيخ  العاملي،  مرتضى  كالسيد جعفر  المحققين،  من  ذكره جملة  الأرباب(  رب  كتاب 

 هادي معرفة ، وذكره اليان سركيس في معجم المطبوعات العربية 

)الفصل الخطاب في تحريف  اما الشيخ آقا بزرگ الطهراني فقد ذكره في كتابه الذريعة بهذا بعنوان:  

الإلف   دون  من  أي   ، الكتاب(  تحريف  في  الخطاب  )فصل  الذريعة  من  آخر  موضع  وفي  الكتاب( 

  واللام. وكذلك الشيخ السبحاني

والعنوان )فصل الخطاب، في تحريف كتاب رب الأرباب( ذكره الزركلي في الأعلام. وأيضًا المحقق  

محمد حسين الجلالي في فهرس التراث، والسيد جعفر مرتضى العاملي، وذكره محقق كتاب )نفس  

الرحمن( باسم )فصل الخطاب في مسألة تحريف الكتاب( . مع ان مصنف الكتاب الشيخ النوري 

الصفحة الأولى من كتابه: )هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملناه في إثبات تحريف القرآن    قال في 

وفضائح أهل الجور والعدوان وسميناه: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب(. فهو يصرح  

ان هذا الكتاب عمله في إثبات التحريف، ذكرت كلمة إثبات ضمن العنوان أو لم تذكر، والعنوان 

   ) نفس الكتاب يغنينا عن العناوين الأخرى التي ذكرت عن اسمهالمذكور في
 (1)

م في تسمية الكتاب  الطبرسي أخبره أنه توهّ   النوري  وفيه رد على آقا بزرك الطهران الذي زعم أن

 !ثبات عدم التحريفإوأنه أراد 

خبارية، فهذه دعوى باطلة، فإن كثيرًا من علماء  أما دعوى أن القول بالتحريف هو خاص بالفرقة الأ 

بّر   وقد نقلنا قوله -الأصولية اعتقدوا بالتحريف، كعبد الله ش 
 (2)

وقال به عددٌ كبير منهم تعريضًا  ،  - 

فإنَّ القول بتحريف القرآن لا    لا تصريحًا، كعلّامة الأصولية الطهران الذي قال: ) نعم وكما ذكرنا ، 

التحريف ، وحجيتها مرهونة بحجية قول الإمام   القول مرهون بحجية أخبار  له ، لأنَّ هذا  اعتبار 

ورسول الله ، وعلى حجية القرآن في النهاية . فالعمل بمفاد أخبار التحريف التي تسقط حجيّة القرآن  

 

 49فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ص (1)

 13-21راجع ص (2)
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أنَّ  ، أي  الاعتبار  بنفسها من  إسقاطها هي  بها    سيوجب  العمل  فإنَّ  لذا   ، ثبوتها  يستلزم عدم  ثبوتها 

  . مستحيل

نعم ، من الممكن وقوع تغيير مواضع بعض الآيات ، لكن تغيير محل الآيات أمر ، والتحريف أمر  

القرآن لا أشك في تغيير موضع الآية   -والله أعلم    -آخر . وبحسب الظاهر   أنَّ هناك موضعين في 

في مواضع أ خرى بأنَّ محل الآية لم يغيّر ، وأن نبرّر ذلك . أما في هذين    فيهما . كما يمكن أن نقول 

 . الموضعين فلا يمكن التبرير أبداً 

والآخر في سورة الأحزاب . أما في سورة المائدة فالآية الكريمة    الموضع الأول في سورة المائدة ،

نِ   شَو  وَاخ  م   ه  شَو  تَخ  فَلَا  م   دِينكِ  مِن  وا  كَفَر  الَّذِينَ  يَئسَِ  مَ  ال يَو   : مَ   ۚ  القائلة  مَل ت    ال يَو  م    أَك  م    لَك    دِينَك 

ت   م   وَأَت مَم  مَتيِ  عَلَي ك  م   وَرَضِيت   نعِ  لَامَ  لَك  س 
ِ  دِينًا الإ 

حيث يظهر من الشواهد التي جمعناها ، ومن الخصائص الموجودة في هذه الآية وفي الآيات التي 

إلى حصول تغيير وتبديل في ذلك الموضع وإلى إبدال    -دونما شك    -سبقتها والتي تليها، أنّها تشير  

 .... موضع الآية

مَا  وأمّا الموضع الثاني الذي يظهر أمر تغييره بوضوح، فهو آية ا لتطهير الواردة في سورة الأحزاب: إنَِّ

م  تَط هِيرًا  رَك  لَ ال بَي تِ وَي طَهِّ سَ أَه  ج  م  الرِّ هِبَ عَنك  ي ذ 
 ي رِيد  الله  لِ

وهذه الآية قد وضعت بدورها موضعاً حيث لا يربطها علاقة بأيّ وجه من الوجوه مع ما قبلها وما  

  . الله وما بعدها أيضاً يختص بنساء رسول الله بعدها ، لأنَّ ما قبلها يختص بنساء رسول

شرت هذه الآية بين هذه الآيات بالرغم من أنها تختص بأهل بيت رسول الله من أجل أن يشتبه  وقد ح 

نَ النِّسَاءِ   ت نَّ كَأَحَدٍ مِّ قَي ت نَّ   إنِِ   ۚ  الأمر . ومجموع الآيات هي : يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ لَس  ضَع    فَلَا   اتَّ لِ  بِا  نَ تَخ  ل قَو 

جَ ا نَ تَبَرُّ ج  نَّ وَلَا تَبَرَّ ك 
ي ب ي وتِ

نَ فِ وفًا * وَقَر  ر  ع  لًا مَّ نَ قَو  ل  بهِِ مَرَض  وَق  ل جَاهِلِيَّةِ الأ  ولَىٰ  فَيَط مَعَ الَّذِي فِي قَل 

نَ   ۚ   لَاةَ   وَأَقمِ  كَاةَ   وَآتِينَ   الصَّ ولَه    اللهَ   وَأَطعِ نَ   الزَّ مَا  ۚ    وَرَس  لَ ال بَي تِ  الله    ي رِيد    إنَِّ سَ أَه  ج  م  الرِّ هِبَ عَنك  ي ذ 
 لِ

م  تَط هِيرًا  رَك  مَةِ  -وَي طَهِّ نَّ مِن  آيَاتِ اللهِ وَال حِك  ك 
ي ب ي وتِ

ت لَىٰ فِ نَ مَا ي  ر  ك   . خَبيِرًا لَطيِفًا كَانَ   اللهَ  إنَِّ  ۚ  وَاذ 

بيّن لهم أوصاف ، ليخاطبهم الله تعالى ويطهّرهم من كلّ  حيث لم يرد لأهل البيت ذكر  هنا ، ولم ت
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..(  رجس ودنس . بل إنَّ الآيتين تتحدثان عن نساء النبي )زوجاته ( فقط 
 (1)

وكلامه طويل واقتطعت    .  

 .منه ما قرأت ه 

: ) وكم له ـ أي لجعل    -وهو يتكلم عن مواضع الآيات    -ومثله المرجع المعاصر كاظم الحائري  

 :الآية في غير محلّها المناسب ـ من نظير، ونذكر لذلك النماذج التالية 

وْن    فَّ ت و  ين  ي 
ذ  الَّ الأوّل : آية العدّة التي جعلت العدّة بمقدار أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى: ﴿و 

نَّ ف لا  ج  م   ل ه  ا ب ل غْن  أ ج  إ ذ  شْرًا ف  ع  ر و  ة  أ شْه  ه نَّ أ رْب ع 
س  بَّصْن  ب أ نف  ت ر  اجًا ي  ون  أ زْو  ر  ي ذ  مْ و  ا  نك  يم 

مْ ف  ل يْك  ن اح  ع 

ب ير﴾ قبل آية جعلها سنة في قوله تعالى  ل ون  خ  ا ت عْم  اللّه  ب م   و 
وف  عْر  ه نَّ ب الْم 

س  لْن  ف ي أ نف  ين   ف ع 
ذ  الَّ : ﴿و 

جْ  ر  إ نْ خ  اج ف  يْر  إ خْر   غ 
وْل  ت اعًا إ ل ى الْح  ه م مَّ

اج  يَّةً لاَِّ زْو 
ص  اجًا و  ون  أ زْو  ر  ي ذ  مْ و  نك 

وْن  م  فَّ ت و  ن اح   ي  ن  ف لا  ج 

ك يم﴾، في حين أنّ الا   يزٌ ح  ز  اللّه  ع  وف و  عْر  ن مَّ
ه نَّ م 

س  أ نف  لْن  ف ي  ا ف ع  ي م 
مْ ف  ل يْك  ولى هي الناسخة  ع 

 .للثانية دون العكس 

ارتباطها بها بعدم  القطع   رغم 
ّ
النبي نساء  آيات  ا قحمت ضمن  التي  التطهير  آية   : ذلك لأنّ    ;الثان 

 :الاحتمالات البدويّة فيها ثلاثة

 
ّ
 .  الاحتمال الأوّل : اختصاصها بنساء النبي

 
ّ
   الاحتمال الثان : شمولها لنساء النبي

ّ
 .  والحسين والحسن  وفاطمة ولعلي

 وفاطمة والحسن والحسين
ّ
 .  الاحتمال الثالث : اختصاصها بعلي

المستعمل في جميع   اللحن من ضمير الجمع المؤنّث  تبدّل  والاحتمال الأوّل باطل جزماً بدليل 

 .تلك الآيات قبل آية التطهير وبعدها إلى ضمير الجمع المذكّر

  لا   الآيات  تلك  لحن أنّ   نرى  ناحية  من  لأنّه  ;والاحتمال الثان يستلزم التناقض في داخل تلك الآيات

   لنساء  العصمة   افتراض  يناسب 
ّ
ظ يمًا﴾  ف   النبي ع  أ جْرًا  نَّ  نك 

م  ن ات   حْس  لْم 
ل  دَّ  ﴿أ ع  يقول:  اللحن  إنّ 

يْت نَّ  اتَّق   
إ ن  اء  النِّس  ن   مِّ د  أ ح  ك  سْت نَّ  ﴿ل  أو  ويقول:  محسنات  جميعاً  لكونهنّ  ضمان  لا  أنّه  فيبدو   ﴾

 ... متّقيات 

 

 380-37٦الشمس الساطعة ص (1)
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ّ
ضمير الجمع المؤنّث   من  اللحن  تبدّل  يعقل  ولكي  ،  فلكي لا يلزم التناقض ضمن آيات نساء النبي

 .إلى ضمير الجمع المذكّر في آية واحدة ضمن ما قبلها وما بعدها، يتعيّن الاحتمال الثالث

بلها وما بعدها وا قحمت في غير المقام المناسب لها، سواء كان ذلك بفعل  إذن فالآية أجنبيّة عمّا ق

 الآية   كحفظ   ما  لحكمة   إنسان غافل لدى تنظيم الآيات، أو كان بفعل عزيز حكيم، أو بفعل الرسول 

 الحذف (  أو  التحريف عن
(1)

 . 

وقريبٌ منهما المحقق الأصولي الشهير جعفر مرتضى العاملي الذي قال: ) إن ما دلّ على أن النبي  

»صلى الله عليه وآله« كان هو الذي يعين مواضع الآيات، لا يدل على أنه »صلى الله عليه وآله« قد  

ة، وليست آية  تصرف حتى في أجزاء الآية الواحدة، كما هو الحال هنا؛ لأن آية التطهير جزء من آي

مستقلة، وهل يعقل أن يكون »صلى الله عليه وآله« قد لفق بين جزء آية وجزء آية أخرى؟! إن نظير  

ل إلينا ولا ادعاه أحد. ومجرد الاحتمال لا يكفي (   ذلك لم ي نق 
 (2)

 . 

بتدخل الصحابة في ترتيب الآيات، وذلك في    ولذا صرّح المفسر الأصولي محمد حسين الطباطبائي

   !" الميزان  "تفسيره المشهور 
 (3)

 

يؤدي بالضرورة إلى القول بالتحريف، أما تفريق الطهران    -بشأن مواضع الآيات    -وهذا قولهم  

المعنى   ضبط  في  الآيات  ترتيب  لأهمية  وذلك  يصح،  فلا  الآيات  مواضع  وتغيير  التحريف  بين 

يستلزم عشوائية الآيات وعدم تناسقها، فبعشوائيتها لن نحصل على المعنى المراد،  ومعرفته، فقوله  

تفسير الآيات ، وإن قال بدخول التغيير في  في  وبعبارة أخرى أن هذا الزعم يبطل حجيّة »السياق«  

فقط  آيتين فقط أو أكثر، لأن هذا لا دليل عليه، فما دليله على دخول التغيير والتبديل بهاتين الآيتين  

 اللتين ذكرهما؟ فما دليله على عدم حصول التغيير والتبديل في آيات كثيرة أخرى؟

ثم إن كان التغيير قد وقع بآيتين أو أكثر؛ ألا يعد هذا من الباطل الذي قد ن زّه القرآن الكريم عنه؟ فقد  

 

 257-25٦أصول الدين ص (1)

 11٦أهل البيت في آية التطهير ص (2)

 127ص  12الميزان في تفسير القرآن ج (3)
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ه    }قال تعالى:   لْف  لا  م نْ خ   و 
يْه  ن ب يْن  ي د 

 الْب اط ل  م 
أْت يه  يلٌ  ۖ   لاَّ ي  نْ  ت نز  ك يمٍ  مِّ يدٍ   ح  م   { ح 

 (1)
 . 

ل ىَٰ   }وأيضًا المرجع المعاصر البحران محمد السند، فإنه في قوله تعالى:   ان  ع  ن ك  بِّه     أ ف م  ن رَّ ب يِّن ةٍ مِّ

ةً   حْم  ر  و  امًا  إ م  ىَٰ  وس  م  ك ت اب   بْل ه   ق  م ن  و  نهْ   مِّ دٌ 
اه  ش  تْل وه   ي  ئ ك    ۖ  و  ن   ۖ    ب ه    ي ؤْم ن ون    أ ول َٰ م  رْ   و  ن    ب ه    ي كْف 

  م 

اب   النَّار    الْأ حْز  ه   ف  د 
وْع  ةٍ   ف ي  ت ك    ف لا    ۖ    م  رْي 

نهْ    م     مِّ
 ۖ
قُّ   إ نَّه     بِّك    م ن  الْح  نَّ   رَّ

ل َٰك    { ي ؤْم ن ون    لا   النَّاس    أ كْث ر   و 
(2 )

  

)  قال  ، ارجاع    حاول:  في  بالتصرف  وذلك  السلام  عليه  علي  الامام  عن  ظهورها  البعض صرف 

الضمائر ونحوه أو القول ان المراد منه جبرائيل يتلو القرآن على النبي صلى الله عليه وآله ، لكن  

ا ورد في بعض القراءات عند أهل البيت عليهم السلام من أن الآية  كلها مردودة وخصوصا على م

ىَٰ } وس  بْل ه  ك ت اب  م  م ن ق  نهْ  و  دٌ مِّ
اه  تْل وه  ش  ي    {و 

 (3)
فوصف الامامة والرحمة للشاهد لا لكتاب موسى    

 إلا أنهم بدلوا موضعها عند جمع القرآن (
 (4)

 . 

التابع لمرجعهم الأعلى علي السيستان ( وذلك في كلامه عن آية:  وأيضًا مركز الأبحاث العقائدية )  

يمٌ } سْت ق  َّ م 
ل ي اطٌ ع  ر 

ا ص  ذ    {ق ال  ه َٰ
 (5)

، فاستشهدوا بتعليق محمد صالح المازندران الذي نقلناه والذي    

 صرّح فيه بتحريف الآية
 (6)

 . 

 ق م في إيران، فإنّه قال: ) فإنْ  وأيضًا عبد الكريم الحائري، مؤسس الحوزة العلمية ) الأصولية( في

قلت: لعل الأخبار ناظرة إلى الكف عن قراءة ما في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام مما أسقطوه  

ةٍ }أصلًا أو غيروه عن صورته، مثل   أ مَّ يْر   نتْ مْ خ  الذي ورد في بعض الأخبار أنه في الأصل )خير    {ك 

 

 42فصلت:  (1)

 17هود:  (2)

فهذا ما   {شاهد منه إمامًا ورحمة ومن قبله كتاب موسى  ويتلوه }لعله يقصد أن الآية هكذا لفظها كما رووه محدثو الشيعة:  (3)

رووه عن أئمتهم وعدّوها من قراءة الأئمة، وكلامه في الأخير يؤيد ما قلت ه، فإن كان وصف الإمامة والرحمة للشاهد يقتضي  

 .تحريف نص الآية إلى النص الذي رووه

 3٦٦ص 1الإمامة الإلهية ج (4)

   41الحجر:  (5)

 .  " معنى قوله تعالى )هذا صراط علي مستقيم( "مقال بعنوان  (٦)
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تَّ   }أئمة(، ومثل   لْم 
لْن ا ل  اجْع  امًا  و  ين  إ م 

الذي ورد أنه في الأصل )واجعل لنا من المتقين إمامًا( وأمثال    {ق 

المؤمنين عليه السلام و يظهره ولده   أمير  الذي جمعه مولينا  المصحف  ذلك مما هو محفوظ في 

المهدي وأرانا طلعته المباركة (
 (1)

 . 

الق أخرى:  وبعبارة   ( قال:  الذي  الأراكي،  علي  محمد  المرجع  عليهم  وأيضًا  بهم  المختصة  راءة 

السّلام على أنحاء ثلاثة... والثان: ما يرجع إلى التغييرات في الكلمات التي يكون أيضًا ناشئًا من  

ةٍ }كون الكلمة الأصلية منافية لأغراضهم؛ مثل كلمة   يْر  أ مَّ (  «   خير أئمة  »حيث ورد أنها مبدّلة    {خ 
 (2)

. 

تعريضًا المرجع المعاصر محمد جميل حمود العاملي في مقالات  وقد قال بالتحريف تصريحًا لا  

  "مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث "عديدة في موقعه 
 (3)

  . 

والذي أريد أقوله أن الشيعي الأصولي لو تسأله عن عقيدته في القرآن سينفي التحريف وينكر على  

كالتي تسمى عندهم    -مقالتهم بلا تردد، وهذا بشكل عام، لكن لو تسأله عن آيات معيّنة    الأخبارية

يرًا }بآية التطهير:  مْ ت طْه  ك  ر  ي ط هِّ  و 
جْس  أ هْل  الْب يْت  م  الرِّ نك  ب  ع 

ي ذْه 
يد  الله  ل  ا ي ر   {إ نَّم 

 (4)
، أو نص إكمال   

مْ د ين ك  }الدين:   لْت  ل ك  م  د يناًالْي وْم  أ كْم  سْلا 
م  الْإ  يت  ل ك  ض  ر  ي و 

ت  عْم 
مْ ن  يْك  ل  مْت  ع  أ تْم    {مْ و 

 (5)
، أو قوله    

يمٌ }تعالى:   سْت ق  َّ م 
ل ي اطٌ ع  ر 

ا ص  ذ  ال  ه َٰ   {ق 
 (6)

وغيرها من الآيات المعدودة، فإنه سيقول بتحريف تلك    ،  

 !الآيات بلا تردد، وهذا التناقض من أعراض التقية

ق ال     } الفرق بين الأخباري الذي يقول بالتحريف، والأصولي الذي يعتقد بتحريف قوله تعالى:  لاف

يمٌ   سْت ق  م   َّ
ل ي ع  اطٌ  ر 

ص  ا  ذ  العدّة،  {ه َٰ وآية  الدين،  إكمال  وآية  التطهير،   ،  تحريف    ونص  كان  وإن 

لزندقة موجودة عند  الأخباري لأكثر أو نصف القرآن، والأصولي لآيات قليلة كالتي ذكرناها، فإن ا

 

 205كتاب الصلاة لعبد الكريم الحائري ص (1)

 127ص 2كتاب الصلاة لمحمد علي الأراكي ج (2)

القول بوقوع تحريف في القرآن الكريم مورد خلاف   "بعنوان:    387php?id.subject/org.aletra://http=مثل:  (3)

 .  " بين العامة والخاصة 

 33الأحزاب:  (4)

 3المائدة:  (5)

 41الحجر:  (٦)

http://aletra.org/subject.php?id=387
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 !الطرفين بغض النظر عن حجمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله

القاسم الخوئي لم يستطع    كما لا ننسى  أبا  الكبير  الأخبار الواردة    يضعف  أن أن مرجع الأصولية 

تحريف  أن الروايات المتواترة عن أهل البيت ع قد دلت على    ) الشبهة الثالثة : بالتحريف ! فإنه قال:  

 القرآن فلا بد من القول به :

: ،   والجواب  فيه  المتنازع  بالمعنى  القرآن  التحريف في  فيها على وقوع  الروايات لا دلالة  أن هذه 

وتوضيح ذلك : أن كثيرا من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإن جملة منها نقلت من كتاب  

أحمد بن محمد السياري ، الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه ، وأنه يقول بالتناسخ ، ومن  

ي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب ، وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات  عل

  ما  وفيها  ،  بذلك   الاطمئنان  من   أقل  ولا  السلام  تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم

 ( بخصوصها  رواية كل  سند  في التكلم إلى بنا حاجة فلا معتبر بطريق روي
 (1)

الروايات   أن  من  المتقدمين  الشيعة  علماء  كلام  من  بطلانه  بيّنا  قد  الذي  كلامه  عن  النظر  فبغض 

تورث القطع بصدورها    -الروايات    -صحيحة السند وأنها تدل على التحريف، إلا أنه قال أن بعضها  

خبار  وبهذا يمكننا أن نقول أنه لا يحق لأي محققٍ أو محدث شيعي أن يضعف الأ،  عن المعصومين!

 عتراف الخوئي! ابعد  قواعدهم الحديثيّة الواردة بالتحريف حسب  

بالأ خاصًا  بالتحريف  القول  كان  إن  قولهم  ثم  إلى  الالتفات  عدم  بالضرورة  يعني  فهل  خبارية 

وإن لم يكونوا    عامة المتقدمين من علماء الشيعة هم إخبارية كالكليني والقمي!  فإنّ   وتجاهلهم؟!

عتراف محمد التنكابني وطيّب الموسوي الجزائري  اقنا بيعتقدون التحريف كما حقّ إخبارية فهم  

 والمجلسي ويوسف البحران وغيرهم الكثير!

 إذا كان القرآن الكريم محرفًا عندهم؟! علام  يعتمد   - الشيعة  –  ا، فقد سأل بعضهموختامً 

مجبرين على الإجابة فهذا اعتقاد علمائكم وقد نقلنا أجوبة بعضهم كالمازندران    ا أقول: نحن لسن

 

 22٦البيان في تفسير القرآن ص (1)
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) الظاهر أنا مأمورون بقراءة ما في هذا القرآن ولا يجوز لنا الزيادة على ما فيه (الذي قال:  
 (1)

محمد  و ،    

أجازوا لنا قراءة  ) ورد الأخبار من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أنهم  :  المجلسيتقي  

هذه القراءات المشهورة و العمل بما في القرآن حتى يظهر صاحب الزمان عليه السلام و يخرج القرآن  

(الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام
 (2)

 

 

 

 

 

 

  

 

 ٦-5راجع ص (1)

 7راجع ص (2)
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